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 
 

 
 

4−1− 
 هتم به الإسلام من حيث المحافظة عليهاالمال عصب الحياة, وقوام المعاملات الاقتصادية, ولقد 

ّ خلق من أجلها, ولقد حرم االله   التيوتنميته لتحقيق المنافع  ُ ,اكتناز المـال وحبـسه عـن التـداول 
ــــال االله   : ﴿ | { z y x w v u t s rفق

 حديثـه  باسـتثمار المـال حتـى لا تأكلـه الـصدقة, فقـال فيوأوصانا الرسول ,  ]التوبة[   ﴾{ ~
 .  )الترمذيرواه ( "له فيه, ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ً يتيما له مال فليتجر َ من ولي": الشريف 

 تضبط كسب المال وإنفاقـه واسـتثماره, التيولقد تضمنت الشريعة الإسلامية الأحكام والمبادئ 
المـضاربة والمـشاركة والمرابحـة والـسلم : ًكما تضمنت النظم الإسلامية صيغا متعددة للاستثمار مثل

 ُ تعتبر نـماذج يـسترشد بهـا فيوالتي ; والتجارة والمغارسةرعة  والمساقاةالاستصناع والإجارة والمزاو
 . التطبيقات المعاصرة

 الـسابق والتمويـل الإسـلاميولقد قامت المصارف الإسلامية بتطبيـق بعـض صـيغ الاسـتثمار 
 كـما صـحب ,ومازالت الإشارة إليها, ولكن واجهتها بعض المشكلات والعقبات والمخاطر العملية

 الإسـلامي ومهما يكن, فلقد قدمت البديل ,عض الأخطاء والسلبيات وأمكن علاج معظمهاذلك ب
ً حد ذاته يعتبر نجاحـا  المحرم ورفعت الحرج من على المسلمين, وهذا فيالربوي لللاستثمار والتموي

 . ًملحوظا
سـلامية,  المـصارف الإماكما تقوم بهـوالتمويل ويتناول هذا الفصل الضوابط الشرعية للاستثمار 

صيغ العملية المعاصرة, وهذا يساعد الأفراد ورجال الأعمال لمعرفة كيـف تـساهم تلـك الوبيان أهم 
 . )1(  إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تمويل مشروعاتهم الاستثمارية فيالمصارف في

                                                           
 عندما تذكر كلمة الاستثمار فإن المقصود بها المعنى الموسع; وهو عمليات الاستثمار والتمويل كما تقوم بهما :إيضاح )1(

    .صارف الإسلامية وفق أحكام ومبادئ ومعايير وضوابط الشريعة الإسلاميةالم
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4−2− 
 يجـب والتيالإسلام مجموعة من الضوابط الشرعية وتمويل المشروعات في يحكم استثمار الأموال 

على المصارف الإسلامية الالتزام بها, وهذه القواعد مستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية, وتتسم 
يم والمثـل بالثبات والواقعية والموضوعية والشمولية والتـوازن والتحفيـز, كـما أنهـا تقـوم عـلى القـ

 . والأخلاق والسلوكيات الحسنة, وتحقق التنمية الشاملة للمجتمع
אאW 

ًمـشروعا لا يتعـارض مـع والتمويـل ويقصد بذلك أن يكون مجال الاستثمار  :  المشروعية−) 1(
 الصادر عن مجامع  فقهاء المسلمين الثقاتاجتهادات القرآن الكريم أو السنة النبوية أو نص صريح في

 تتـضمن والتـي تحرمها الشريعة الإسـلامية التيالفقه, كما تتجنب المصارف الإسلامية الاستثمارات 
 .  إلى أكل أموال الناس بالباطليالربا والاحتكار والغرر والمقامرة والجهالة وكل ما يؤد

ج أو تتعلق بالطيبات  تنتالتيويقصد بذلك بأن توجه الأموال نحو المشروعات  :  الطيبات−) 2(
 حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمـال, :يوتساعد في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية, وه

j i h g f e d c ﴿: ودليل ذلك من القرآن قول االله سبحانه وتعـالى 
o n m l k﴾   ]وقوله  ]267:البقرة ,كـذلك : ﴿  y x w v u

z﴾ ]ويقول الرسول ]157:الأعراف , طيبـا ّ إن االله طيب لا يقبل إلا":  مجال الصدقات في ً" 
 ). رواه مسلم (

يلزم عند ترتيب المشروعات الاسـتثمارية بعـد الإجـازة الـشرعية :  الأولويات الإسلامية −) 3(
لقـد  والضروريات فالحاجيات فالتحسينات,: ي الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية وه,الطيباتو

 بهـا, ّ لا تستقيم حيـاة النـاس إلاالتي الأشياء والمصالح هي أن الضروريات " :يذكر الإمام الشاطب
ورفـع المـشقة, أمـا   ما يحتاجه النـاس للتوسـعة والتيـسيرهي اختل نظام حياتهم , والحاجيات لاإو

  ." تسهل الحياة وتحسنهاالتي الأشياء والأمور فهيالتحسينات 
 أن الإسـلامي المـصرف في )الائتمان( والتمويل لاستثمارًوتأسيسا على ما سبق يجب على إدارة ا    

نظـر في حاجـة إلا بعـد الوفـاء تتلتزم بالأولويات السابقة وفق خطة زمنية ونوعية وجغرافية , فـلا 
 إلا بعـد الوفـاء بالـضروريات والحاجيـات, مـع الأخـذ في تحسيني مشروع نظر فيتبالضرورة, ولا 

ً أن يكون هناك تنسيقا وتعاونا بين المـصارف الإسـلامية وبـين الاعتبار الضوابط الأخر￯, كما يجب ً
 ￯تحقيق التنميـة هيأجهزة الاستثمار القومية حسب خطة الدولة الاستثمارية باعتبار أن الغاية الكبر 

 .  للدولةالاقتصادية والاجتماعية
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ة, ويجـب أن  عـلى التقليـب والمخـاطرالإسـلامييقوم الاسـتثمار :  المحافظة على الأموال −) 4(
ًيكون هناك توازنا بين نسبة المخاطر والأغـراض الاسـتثمارية الأخـر￯ ومنهـا الربحيـة, فـلا يجـب 

 .  إلى هلاك المالي تؤدوالتيالدخول في مخاطرة غير مجدية 
ومن ناحية أخر￯ يجب اتخاذ التدابير المختلفة للمحافظة على المال مـن الـسرقة والابتـزاز وأكلـه 

 : ﴿  ̂] \ [ Z Yار القـرآن إلى ذلـك بقـول االله بالباطل, ولقـد أشـ
 g f e d c b a  ̀_﴾   ]ولقد ورد في تفسير هـذه الآيـة  ]29:النساء ,

 الغـش والرشـوة والقـمار واحتكـار الـضروريات لإغلائهـا هـيأن من أساليب أكل المال بالباطل 
ــوع المحرمــة ــارك وتعــالى...والبي ــال االله تب r q p o n m l k ﴿ :, كــما ق

s | { z y x w v u t ﴾  ]ــرة ــة إلى ]البق ــذه الآي ــشير ه  ,  وت
مـن مـات دون ":  , وفي هذا الخصوص يقول الرسول ابتزاز الأموال بدون حق عن طريق الرشوة

  . )البخاريرواه ( "ماله فهو شهيد
ă تحقق عائدا اقتصاديالتيختيار المشروعات الاستثمارية اويقصد بذلك :  تنمية المال −) 5( ً مجزيا اً

 هذا الصدد  خلقها االله له, وفيالتيكتناز المال وحبسه عن وظيفته ابجانب العوائد الاجتماعية, وعدم 
 t s r ﴿ :المال, فيقول عز وجل ينهانا االله عن الاكتناز ويحثنا على استثمار

~ } | { z y x w v u﴾   ]إلى آخر الآية, ويحذرنا  ]التوبة 
رواه ( "استثمروا أموالكم حتى لا تأكلها الصدقة": لمال فيقول  من مخاطر حبس اصلى الله عليه وسلمرسول االله 

   .)أحمد 
ً تحقـق ربحـا حتـى التـيويجب على المصارف الإسلامية حسن اختيار المـشروعات الاسـتثمارية 

 , عـلى عمليـة الاسـتثمارمً تـشجيعا لهـالاسـتثمارية, منه على أصحاب الحـسابات ٍيمكن توزيع جزء
  .الإسلاميتمع وبذلك يتحقق الخير للمج

ويقـصد بـذلك توجيـه الأمـوال المتاحـة للاسـتثمارات إلى عـدة :  التنوع وتقليل المخاطر −) 6(
تنـوع صـيغ الاسـتثمار لتقليـل كـذلك  و,الجغرافيو الزمنيمشروعات مع الأخذ في الاعتبار التنوع 

 . الإسلاميالمخاطر, وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع 
ًكون لديها خطة اسـتثمارية معـدة عـلى أسـاس التنـوع طبقـا يلامية أن ويجب على المصارف الإس

 أو تركز على صيغة اسـتثمارية وتهمـل ,ًخراآ مكان وتترك لمعايير فنية بحيث لا تتركز الاستثمارات في
 وتـترك الـصيغ  حيـث تركـز عـلى صـيغة المرابحـة في الواقـع العمـليالصيغ الأخر￯, كما هو الحال

￯الأخر. 
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 والعائـد الاجتماعـيالتـوازن عنـد توجيـه الاسـتثمارات بـين العائـد  ويقصد به: زن التوا−) 7(
, وبين الاستثمارات قصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة, وبين مصالح الأجيال الحـاضرة الاقتصادي

 . والأجيال المقبلة, وكذلك التوازن بين صيغ الاستثمار ومجالاته
 العوائـد ظة على المال وتنميته ويقلـل مـن التقلبـات في المحاف هدف تحقيقهذا الضابط يساهم في

 . ويخفض من المخاطر
 على أساس المشاركة والتفاعـل الإسلامييقوم الاستثمار :  بالجهد وبالمخاطرة العائد ربط −) 8(

وبين رأس المال, ولكل نصيب من الكسب بمقدار الجهد المبذول, فـلا  ) يالجهد البشر( بين العمل 
 الأداء تطويراء وط العمل والعلى, ولا جهد بلا كسب, والغاية من هذا هو التحفيز عكسب بلا جهد

  .وتحسينه
 الكسب وما يتعـرض لـه الاسـتثمار مـن مخـاطر,  ودمقدار العائوهناك علاقة سببية مباشرة بين 

 هـذا الـصدد يقـول الإمـام فكلما زادت المخاطر كلما طلب أصحاب المشروعات ربحية عاليـة, وفي
 ,تقليب في الحـضر مـن غـير نقلـه ولا سـفر : نوعاني وه, الشراء والبيعهي إن التجارة ": يرطبالق

 تقليـب المـال والثـانيوا الأخطـار, و رغب فيه أولوا الأقدار وزهـد عنـه ذ قد وهذا تربص واحتكار
ًر خطـرا , غير أنه أكثةوأكثر منفعسفار ونقله إلى الأمصار, وهذا أليق بأهل المروءة وأعم جدو￯ لأبا

 . "ًوأعظم غررا 
حيـث : على أساس الغنم بالغرمبصيغ المشاركات والمضاربات  توزيع عوائد الاستثمارات −) 9(

يتم توزيع عوائد الاستثمارات بين أطراف العملية الاستثمارية عـلى أسـاس قـدر مـا يغـنم صـاحب 
 مـن خـسائر في حـالات العمل من أرباح ومزايا في حالات الرواج واليسر بقدر ما يجب أن يتحمـل

 الـذي يالكساد والعسر, فلا ربح حلال إلا إذا تحمل مخاطر الخـسارة, وهـذا يخـالف النظـام الربـو
يضمن رأس المال وفائدته على الدوام بصرف النظر عن نتيجة التشغيل, وهذا محرم, ودليل ذلك من 

 .]275: البقرة [ ﴾Z Y X W ]  ﴿ :الكتاب قول االله تبارك وتعالى 
بق المصارف الإسلامية أساس الغـنم بـالغرم, والكـسب بالخـسارة والأخـذ بالعطـاء, فـلا وتط

ًربحا ولا مالا,تضمن لأصحاب الحسابات الاستثمارية   المـشروعات بـصيغ لفي حالة تمويه  كما تطبقً
 .المشاركات والمضاربات

ة الاستثمارية ويقصد بذلك أن يعلم كل طرف من أطراف العملي:  المعلومية والتوثيق −) 10(
مقدار ما يساهم به من مال وعمل ومقدار ما يأخذه من عائد أو كسب, ومقدار ما يتحمل به من 

 ذلك إلى يويؤد.. دث جهالة وغررتح حتى لا ة عقود موثقخسارة إذا حدثت , وأن يكتب ذلك في
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A ﴿ : وجل آية الكتابة فيقول االله عزولقد تناول القرآن الكريم هذه المسألة في, شك وريبة
 S R Q P O N M L K J I H G F E D C B
 h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T
 { z y x w v u t s r q p o n m l k j i
 k j i h g f e d c b a  ̀_ ~ } |
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l

 .]282:البقرة[   ﴾£ ¤ ¥ ¦ §̈  ©
4−3− 

אאK 
 أجازها الفقهاء والتي المتاحة أمام المصارف الإسلامية وغيرها الإسلاميمن أهم صيغ الاستثمار 

 : يليووضعوا لها الضوابط الشرعية ما 
 : ومن أنواعها المضاربة الإسلامية, −) 1(
  .ماليةوقوتة لأجل ولعملية محددة والمضاربة المستمرة لأكثر من فترة  المضاربة الم−
  .المقيدة المضاربة المطلقة والمضاربة −
  :أنواعها ومن الإسلامية, المشاركات −) 2(
 . رأس المال  المشاركة الثابتة المستمرة في−
 .  المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك −
 . لعامل  رأس المال ا المشاركة في−
 : المرابحة الإسلامية , ومن أنواعها −) 3(
 .  المرابحة الناجزة −
 .  المرابحة لأجل للآمر بالشراء −
 : ومن أهم أنواعه  بيوع السلم , −) 4(
 . ي السلم العاد−
 . ي السلم المواز−
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 : ومن أهم أنواعه  بيوع الاستصناع, −) 5(
  . ي الاستصناع العاد−
  . يز الاستصناع الموا−
 : ومن أهم أنواعها  الإجارة, −) 6(
 .  الإجارة التشغيلية −
 .  بالتمليك المنتهية الإجارة −
 : ومن أهم مجالاتها  التجارة, −) 7(
 ) . الصرف (  العملات  التجارة في−
 . الأوراق المالية  التجارة في−
 .  العقارات  التجارة في−
 .  المعادن  التجارة في−
 . السلع   التجارة في−
  .وهكذا −
  :المثالومنه على سبيل  الزراعي, النشاط −) 8(
  .المزارعة −
 .ةالمساقا −
 . المغارسة−
 : ومنها على سبيل المثال البيوع, −) 9(
 .  البيوع الناجزة والبيوع الآجلة −
 .  بيوع المساومة وبيوع الأمانة −
 : ومنها على سبيل المثال المساهمات, −) 10(
 . س أموال الشركاتءو رهمات في المسا−
 .  صناديق الاستثمار الإسلامية المساهمات في−
  . المشروعات الكبيرة المساهمات في−
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ْوالقاعدة العامة أن الأصل في الاستثمار الحل  ِّإلا ما حر) الإباحة ( ِ  م بنص من القـرآن والـسنة أوُ
 أيق يمكن للمصارف الإسلامية أن تبتكـر ً أجمع الفقهاء الثقات على تحريمه, وتأسيسا على ما سبما

 .  أدوات استثمار أو صيغ تمويل ما دامت تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية
אאאאK 

يجب على المصارف الإسلامية تخطيط استثماراتها محللـة حـسب الأنـشطة والآجـال عـلى النحـو 
  .واردة في الصفحات التاليةالول االموضح بالجد
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  الاستثمارات حسب الأنشطة ةتخطيط تشكيل: ًأولا 
 )مصفوفة الاستثمارات محللة حسب الأنشطة ( 

 )الأرقام افتراضية (

 إجمالي أخر￯ يزراع يتجار يصناع صيغ الاستثمار
 
  مضاربة−

 
100 

 
200 

 
50 

 
50 

 
400 

  
  مشاركات−

 
200 100 

 
200 

 
− 

 
500 

 
 700 300  مرابحات−

 
200 

 
300 
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− 

 
− 500 

 
200 

 
700 

 
 600  الاستصناع−

 
− − 

 
50 
 

 
650 

 
 
 200  الإجارة −

 
− 

 
300 

 
50 
 

 
550 

 
 − 200 100  الأوراق المالية−

 
− 

 
300 

 
 
  العقارات−

 
− 

 
− 

 
− 
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200 

 
 رة التجا −

 
− 

 
200 

 
− 

 
− 
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  الاستثمارات حسب الآجالةتخطيط تشكيل: ًثانيا 
 )مصفوفة الاستثمارات محللة حسب الآجال الزمنية ( 

 )الأرقام افتراضية(
 

 صيغ الاستثمار
 

 قصير
 

 متوسط
 

  طويل
 
 خر آ

 
  إجمالي

 
 300  إسلامية مضاربة−
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− 

 
− 
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 مـن المـصارف ٍّالإسلامية السابق بيانها مجموعة مـن المزايـا لكـلوالتمويل تحقق صيغ الاستثمار 
 :  من أهمها ما يلي,مية ولرجال الأعمالالإسلا

وهذا يساعد المصرف الإسلامي من جهة على جلب المـدخرات سـواء  :  التعددية والتنوع−) 1(
ومـن جهـة , ق الإنفـاًأكانت صغيرة أو كبيرة إلى مجال الاستثمار, بـدلا مـن الاكتنـاز أو الإسراف في

￯ة المناسبة لظروف كل منهم مـن حيـث درجـة  تساعد الأفراد ورجال الأعمال لاختيار الصيغأخر
 . الاجتماعيةوالمخاطر والربحية, وهذا يساعد على التنمية الاقتصادية 

تعتمـد معظـم الـصيغ الإسـلامية عـلى المـشاركة والتفاعـل  :  الفعلي التحفيز على الاستثمار−) 2(
ة الاسـتثمار وبـين العائـد  بين صاحب المال وصاحب العمل , كما توجد علاقة مباشرة بين عمليـالحقيقي

, كما  وهذا يحفز الجميع على زيادة الجهود للعمل من أجل تنمية أموالهم وزيادة عوائد أعمالهم,المتولد منها
 .  الشاملةالتنميةيحقق 
, فلا م من صاحب المال وصاحب العمل في الغنم والغرٌّحيث يشترك كل :  تقليل المخاطر−) 3(

 الـربح والخـسارة, كـما أن قيـام ي حـالتطرف الآخر, وهـذا يتحقـق فييغنم طرف بمفرده ويغرم ال
المصرف الإسلامي باستثمار أمواله بأكثر من صيغة يقلل من درجة المخاطر عما إذا اعتمد على صـيغة 

 . واحدة
تحقق صيغ الاستثمار الإسلامي وتنوعهـا المرونـة حيث  :  المعاصرة الاستجابة للمتغيرات−) 4(

 ولقـد اسـتجابت , سوق المال والنقد والبـضاعة وغيرهـا تحدث فييات المختلفة التالكاملة للمتغير
إصـدار وثـائق اسـتثمارية : معظم المصارف الإسلامية لمعظم تلك المتغيرات, ومنها على سبيل المثـال

إصـدار بطاقـات الائـتمان, وإنـشاء صـناديق الاسـتثمار الإسـلامية, وجديدة بديلة عن الـسندات, 
 . , ويضبط ذلك أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهكذا, سوق الأوراق الماليةالتعامل فيو

 إلى أدلـة مـن مـصادر الإسلامي لالاستثمار والتمويتستند صيغ  : المعنوي الإشباع −) 5(
الشريعة الإسلامية, وهذا يحقق لأصحاب الحسابات الاستثمارية من جهة وللأفراد ورجال 

ً بأنهم يتعاملون وفقا لشرع االله النفسي والاطمئنان المعنويشباع الأعمال من ناحية أخر￯ الإ
 .  مقدار العوائد المحققةنالنظر عبصرف 

אאאאK 
ما  كـ والتمويـل قام بها العديد من الباحثين في مجال الاستثمارالتيلقد تبين من الدراسات الميدانية 

 :  الآتي المصارف الإسلامية  إلى مجموعتين من النتائج تتلخص فياتقوم به
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 تركز المصارف الإسلامية على صيغة المرابحة لأجل للآمر بالـشراء, وتمثـل هـذه الـصيغة −) 1(
 الاستثمارات, ويرجع السبب في ذلك إلى قلة مخاطرهـا والتعـود إجماليفي المتوسط من % 80أكثر من 

أنها تشبه من حيث الإجراءات صيغ الائتمان المطبقة في البنوك التقليدية, وهـذا يتعـارض عليها, كما 
 . مع معيار التنوع والتوازن

 تقوم بعض المصارف الإسلامية بتطبيق صـيغ الاسـتثمار الأخـر￯ بحـذر شـديد وتـضع −) 2(
  .بهان الوفاء ً وأخذ ضمانات قاسية أحيانا يعجز العميل عالتمويل,القيود الكثيرة على طالب 

 ,الـسلم:  هناك صيغ استثمار إسلامية لم تطبق بعـد في بعـض المـصارف الإسـلامية مثـل −) 3(
 بـالرغم مـن , والمزارعة, والمساقاة, والمغارسـة, والإجارة, والإجارة المنتهية بالتمليك,والاستصناع

 . العمليسهولة التطبيق 
 صـناديق  الأوراق الماليـة وفيلاسـتثمار في بدأت بعض المصارف الإسلامية تدخل مجـال ا−) 4(

 .  وهذا اتجاه طيب,الاستثمار الإسلامية
ً تضع بعض الدول قيودا على استثمارات المصارف الإسلامية, لضرورة قومية مـن منظـور −) 5(

حكوماتها, مثل إيداع نسبة من الأموال لد￯ البنوك المركزية بعائد ثابت, وهذا يوقع تلك المـصارف 
 .  التعامل بالربا شبهةفي

 في  والتمويـل إدارات الاسـتثمار لـد￯ بعـض العـاملين فيوالعملي العلمي نقص التأهيل −) 6(
 .  فلكها بخلاف المرابحة وهذا يجعلها تدور فيالإسلاميالمصارف الإسلامية عن صيغ الاستثمار 

 لمويـالاسـتثمار والت بعـض صـيغ تاليـة الـصفحات ال مـن التفـصيل فيبـشيءوسوف نتنـاول 
 .  بعض المصارف الإسلاميةفي المطبقة الإسلامي

4−4 
אאאK 

تفاق بين طرفين, يقدم أحدهما مـال مخـصص معلـوم ابأنها  : الإسلامييقصد بالمضاربة في الفقه 
 نشاط معين أو حسب رأيه, ووفق شروط معينة عـلى أن  وأمين لتشغيله فيقدره ونوعه إلى آخر كفء

 . يكون الربح بينهما بحصة شائعة ومعلومة 
 " القراض "ًوير￯ جمهور الفقهاء أن عقد المضاربة من عقود المشاركة , ويطلق عليها أحيانا اسم 

 , فعلم بهـا وأقرهـاصلى الله عليه وسلم النبي  مشروعة بإجماع الفقهاء , ولقد كانت في عهديوهذا بلغة الحجاز , وه
 قراض المـسلمين وسـنة ":  من السنة التقريرية , ويطلق عليها الإمام مالك يًوتأسيسا على ذلك فه

 .  "المسلمين 
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 : يليما  ً أكثرها شيوعا في مجال التطبيق منوهناك أنواع من المضاربات الإسلامية,
المضاربة بدون قيود تتعلق بزمان أو مكان  مال حيث يتصرف العامل في:  المضاربة المطلقة −) 1(

ا في اتخـاذ القـرارات ă الإدارة, وبذلك يكون صاحب العمـل حـرأو نشاط , ولا يشترك رب المال في
 المختلفة المتعلقة بسير العمل وذلك في ضوء الأحكام والمبادئ المستنبطة من الشريعة الإسلامية, وفي

 . لمعاملات مجال اضوء ما تعارف عليه المسلمون في
حيث يقوم صاحب المال بوضع مجموعة من الشروط والمحددات تتعلق :  المضاربة المقيدة −) 2(

 ُّأيبمكان وزمان ومجال نشاط المضاربة حسب ما يتراء￯ له, ويجـب أن لا يـدخل في نطـاق التقييـد 
 يتجاوز الـشروط تعرقل حركة الأعمال, ولا يجوز لصاحب العمل في المضاربة المقيدة أن  أوقيود تخل
  .  فإن تعداها ضمنالموضوعة

 عقد المضاربة على تصفيتها بعد فترة معينة, أو بعـد تنفيـذ حيث يتفق في: قتة ؤ المضاربة الم−) 3(
 . عملية أو الانتهاء من صفقة تجارية, ويجب أن يحدد هذا العقد أجل المضاربة وشروط تصفيتها

ُّينصحيث :  المضاربة المستمرة −) 4(   وتظـل مـستمرة فيăأن تمـدد تلقائيـا  عـلى عقد المضاربةفي َُ
 المـضاربة بعـد وفـاة أحـد نشاطها ما لم يطلب أحد الطرفين  تصفيتها, ويجـوز أن يـستمر الورثـة في

 . ًالطرفين إذا كان ممكنا
אאאאK 

  : يلي ما الإسلامي الفقه من أهم شروط المضاربة في
 ولقد أجـاز بعـض الفقهـاء أن يكـون −من النقود المضروبة– كون رأس المال من الأثمان أن ي

 .ًعينا متى أمكن تقويمه بدون غرر أو جهالة
 .  ذمة صاحب العملً أن لا يكون رأس المال دينا في

  . ويكون تحت تصرفه,م رأس المال إلى صاحب العملَّلَسُ أن ي
  .حيث يسهل إعادته بعينه أو بقيمته عند التصفية أن يكون رأس المال معلوم القدر 

 .  الربح المضاربة فيطرفي يلزم تعيين حصة كل من 
 .  الربح شائعة, ولا يجوز ضمان ربح معين لأحد الطرفين أن تكون حصة كل منهما في

ن الربح  فإن تلف مقدار من رأس المال في المضاربة فإنه يسترد م;ً يعتبر الربح تابعا لرأس المال 
 .قبل التوزيع 
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 تكون الخسارة على صاحب المال, ويخسر العامل بذلك جهده, ما لم يثبت تقصير الأخير, فإن 
 . ثبت يتحمل كل الخسارة

 تتحمل المضاربة نفقاتها المتعلقة بها فقط, أما نفقـات صـاحب العامـل الشخـصية في الحـضر 
صفية, أما إذا سـافر مـن أجـل المـضاربة  تخصم من حقوقه عند التيتعتبر من المسحوبات الت

 . فتكون نفقاته عليها
وهناك شروط أخر￯ تفصيلية ليس هذا هو المجال لتناولها حيث تختلف من عقد إلى عقد حسب 

 .  هذا البابأنواع المضاربة السابق الإشارة إليها, ويمكن الرجوع إلى كتب الفقه المتخصصة في
אאאאK 

 : تطبق المصارف الإسلامية صيغة المضاربة على وجهين على النحو التالي
 : الإسلامي عقد المضاربة بين أصحاب الحسابات الاستثمارية والمصرف − 1

 يقدم أصحاب الحسابات الاسـتثمارية المـال إلى المـصرف الإسـلامي لتـشغيله مـضاربة فيحيث 
 ويتفقـا عـلى اقتـسام مـا .اسـتثماري, أو صك حساب استثماري , أواستثماريحساب توفير : صورة

 . يسوقه االله إليهما من أرباح بنسبة شائعة معلومة
 :  الآتيويتمثل أطراف عقد المضاربة في

 . رب المال      . أصحاب الحسابات الاستثمارية−
 . رب العمل         . المصرف الإسلامي−
 . ةمطلقة أو مقيد         . نوع المضاربة−
 :  عقد المضاربة بين المصرف الإسلامي ورجال الأعمال− 2

حيث يقوم المصرف الإسلامي بتشغيل الأموال المجمعـة مـن أصـحاب الحـسابات الاسـتثمارية 
  .المضاربةوكذلك أمواله بصيغ مختلفة منها صيغة 

 :  الآتيويتمثل أطراف عقد المضاربة في  
 . رب المال         . المصرف الإسلامي−
 . رب العمل         .عمال رجال الأ−
 . مطلقة أو مقيدة         . نوع المضاربة−

ولقد تبين من الدراسة الميدانية أن نسبة توظيف الأموال عن طريق المضاربة بين المصرف ورجال 
 وهذا يرجع إلى ارتفاع نسبة المخاطر , حجم الاستثماراتإجماليمن % 5ا لا تتجاوز ăالأعمال قليلة جد
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صرف الإسلامي بسبب إهمال وتقصير رجال الأعـمال, أو بـسبب عـدم أمـانتهم  يتعرض لها المالتي
 والعمـلي الفقهـيليس لـديهم التأهيـل والتمويل وصدقهم, أو لأن معظم العاملين بقسم الاستثمار 

 . هذه الصيغة لتطبيق
אאאאאאאK 

 وبـين طالـب  الإسـلاميل الخطوات العملية لتنفيذ عقد المضاربة الإسلامية بـين المـصرفتتمث
 :  الآتيفي)  شركات −أفراد ( التمويل 
ً يتقدم طالب التمويل إلى المصرف الإسلامي بطلب تمويل بالمضاربة مرفقا به كافة الوثـائق :ًأولا 

 .  الإسلامي يطلبها المصرفالتيوالأوراق 
 :  بدراسة الطلب ومرفقاته مع التركيز على الآتي)الائتمان(وم قسم الاستثمار يق:ًثانيا 
  .والقانونية المشروعية −
− ￯الاقتصادية الجدو.  
 .  المطابقة مع خطة المصرف الاستثمارية −
 .  الضمانات والكفالات −
  .المتابعة وسائل وسبل −

لى الإدارة العليـا للحـصول عـلى الموافقـات  حالة الموافقة على الطلـب, يرسـل الملـف إ في:ًثالثا 
 . المختلفة, واعتماد مبلغ التمويل

 ذلك إبرام العقود وتقديم الضمانات والكفالات المختلفة حـسب الأحـوال وحـسب  يلي:ًرابعا 
 . النماذج الموجودة لد￯ المصرف الإسلامي

 للمضاربة ليـستطيع ي عقد المضاربة من قبل المصرف الإسلامي بفتح حساب جارينفذ :ًخامسا 
 . رجل الأعمال السحب منه حسب الخطة والبرنامج المتفق عليه

 يقوم المصرف الإسلامي بأعمال المتابعة والمراقبة وتقويم أداء المضاربة بواسطة الأجهـزة :ًسادسا 
 . المعنية بذلك, وحسب المبين في عقد المضاربة 

ها وتصفيتها أو تجديدها لفترة معينة بمضاربة جديدة  انتهاء المضاربة والمحاسبة على نتائج:ًسابعا 
 .  ذلك فيإن رغب الطرفان

وتــستخدم المــصارف الإســلامية في تنفيــذ الخطــوات الــسابقة مجموعــة مــن العقــود والــنماذج 
 الالتـزام بالأحكـام والمبـادئ الـشرعية ولمتابعـة العمـل على تساعد ي والت,والمستندات والحسابات
 . ف ولضمان حقوق الأطرا
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4−5 
אאK 

 مـشروعة ي عمل أو نشاط بقـصد تحقيـق الـربح, وهـمشاركة اثنين أو أكثر في: يقصد بالمشاركة
بهـا  تقـوم التـيبأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء, وتعتـبر مـن أهـم صـيغ اسـتثمار الأمـوال 

 تقوم على فكرة تأسيس شركة بين المصرف الإسـلامي والتي ,المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
وأحد رجال الأعمال لتعمل في أحد المشروعات سواء أكانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدميـة 

 . بح والخسارةأو غيرها , على أن يشترك كل من المصرف ورجل الأعمال في رأس المال والإدارة والر
ًولقد تبين من الدراسة الميدانية على عينة من المصارف الإسـلامية أن هنـاك أنواعـا متعـددة مـن 

 : التالي النحو  يمكن تقسيمها علىالإسلامية,المشاركات تقوم بها المصارف 
  :الزمني للمشاركة من حيث الأجل :ًأولا
 ) . دة المشاركة في الصفقة الواح(  مشاركة قصيرة الأجل −
 ) . لأكثر من سنة مالية وحتى ثلاث سنوات (  مشاركة متوسطة الأجل −
 ) . لأكثر من ثلاث سنوات (  مشاركة طويلة الأجل −

 : رأس المال من حيث ثبات الحصة في: ًثانيا 
حيث تظل حصة كل من المصرف ورجل الأعمال ثابتة في رأس المـال المـشاركة :  مشاركة ثابتة −

 .  أجلهالحين انتهاء
حيث تتناقص حصة المصرف الإسلامي في رأس مـال ) : منتهية بالتمليك (  مشاركة متناقصة −

 .  إلى أن تنتهي بتمليك الشريك كل المشروعالمشاركة بمرور الزمن ويحل محله الشريك الآخر
 :نوع الشراكةمن حيث : ًثالثا 
  .مفاوضة شركة −
  .عنان شركة −
 . شركة مزارعة−

 .  للمشاركات ي الوضع من حيث التكييف القانوني:ًرابعا 
  صورة حصة تكون حصة المصرف في       شركة تضامن −
  صورة حصة تكون حصة المصرف في       شركة توصية بسيطة−
  صورة أسهمتكون حصة المصرف في     شركة توصية  بالأسهم −
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  صورة أسهم تكون حصة المصرف في       شركة مسئولية محدودة−
 كل دولـة ولا  تنظم إنشاء الشركات فيالتية قانونية أخر￯ حسب القوانين الإقليمية  صيغأيأو 

 .  الشريعة الإسلاميةومبادئتتعارض مع أحكام 
 الـصناعي نطـاق النـشاط ولقد تبين من الدراسة الميدانية أن نسبة كبيرة من المشاركات تكون في

ً, وأن هناك اتجاها حديثا نحو المـشاركات فيوالتجاري الـصناعات  و المـشروعات المهنيـة والحرفيـةً
 .  والزراعةالصغيرة

, فقـد تكـون انه من الصعوبة تناول طبيعة كل أنـواع المـشاركات لوجـود تـداخل بينهـإوحيث 
 شكل شركـة تـضامن أو  وقد تكون في, نفس الوقت قصيرة أو متوسطة أو طويلةالمشاركة ثابتة وفي

 أو زراعـي أو خدمي أو صناعي أو يتكون في مشروع تجاروقد .. توصية بسيطة أو توصية بالأسهم
 . حرفي أو مهني

 ة المـشاركات الثابتـلالـشائعة مثـ الصفحات التالية على بعض صور المشاركات وسوف نركز في
 .  تمويل رأس المال العاملوالمشاركات المتناقصة والمشاركات في

אאאאאK 
تقوم هذه المشاركة على قيام المصرف الإسلامي بتمويل جزء من رأس مال مـشروع معـين قـائم 

ًفعلا أو سوف ينشأ على أن يكون شريكا في رأس ماله وفي  ملكيـة موجوداتـه والالتـزام بمطلوباتـه, ً
الإشراف والرقابـة واتخـاذ  إدارته و المشاركة في الربح والخسارة, كما أن له الحق فيًوشريكا كذلك في

 مثـل هـذه المـشاركات حـسب ستراتيجية أو غيرها حسب الاتفاق, وتوزع الأرباح فيالقرارات الإ
 رأس المال أو حسب مـا يتفقـا عليـه, وتـوزع  الإدارة وحسب حصة كل شريك فيالجهد المبذول في

 .  رأس المال الخسارة حسب حصة كل شريك في
 رأس المـال إلى حـين انتهـاء أجـل شاركات هو ثبات حصة المصرف فيومما يميز هذا النوع من الم

 .  العقدالمشروع المحدد في
  :هماوتنقسم المشاركات الثابتة بدورها إلى نوعين 

 المـشاركة يًهذا النوع شيوعا هـمشاركات ومن أكثر ) قصيرة الأجل (  مشاركة ثابتة موقوتة −أ 
 منها تحدد حقـوق كـل طـرف ويحـصل عليهـا وتـصفى  وبمجرد الانتهاءوتنتهي, عملية صغيرة في

 . المشاركة
 متوسـطة أو طويلـة :ي أ,حيث تستمر لأكثر من فـترة ماليـة: قابلة للتجديد مشاركة ثابتة −ب 

 .  نهاية كل سنة تحدد الأرباح أو الخسائر وتوزع حسب القواعد الشرعية والمحاسبيةالأجل, وفي
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 حيث يـشارك المـصرف بالمـال ;شاركات هو شركة العنان لهذه الصيغة من المالشرعيوالتكييف 
 . ًوالعمل, ويساهم الشريك الآخر العميل بالمال والعمل أيضا 

 شكل شركة تـضامن أو شركـة توصـية بـسيطة أو توصـية  لها فيكون إما فيأما التكييف القانوني
 .  الإدارةبالأسهم, ويحدد العقد حدود مسئولية الأطراف في

אאאאK 
 الملكيـة, حيـث  المصرف الإسلامي فيها الحق للشريك الآخر بأن يحل محله فييطْعُ مشاركة يهي

ً رأس مال المشاركة عن طريق قيام الشريك الآخر بشراء جزءا من حـصته تتناقص حصة المصرف في
 ويتفـق ًكاملة, ثم يتخارج,ه إلى أن يتم شراء حصة المصرف في رأس المال على فترات دورية ويحل محل

 بعدها يتخارج المصرف, ومقـدار القـسط وعـدد الأقـساط التيفي عقد المشاركة على أجل المشاركة 
 .  العقد أن تكون واضحة فيتي يجب إلى غير ذلك من الشروط ال...ونسب توزيع الأرباح والخسائر

 مال المشاركة خلال أجلهـا مـع زيـادة حـصة الـشريك ويلاحظ تناقص حصة المصرف في رأس
 نسب توزيع الأرباح والخسائر, وقـد يتفـق عـلى أن الآخر بنفس القدر إلى أن يتخارج, وهذا يؤثر في

 بـأيًإما من حصته من الأرباح أو من أمواله الخاصة أو هما معـا أو : يسدد الشريك الآخر للمصرف
 .  لها عنها في المشاركات الثابتةوالقانوني الشرعيف أسلوب يتفقا عليه, ولا يختلف التكيي

 مـن مجموعـة بواسـطة بدبي مؤتمر المصارف الإسلامية لقد نوقشت صيغة المشاركة المتناقصة فيو
 فقه المعاملات ومعهم خبراء مـن العـاملين بالمـصارف الإسـلامية وأسـاتذة الفقهاء المتخصصين في

 القـرارات منهـا أنـه يمكـن أن تأخـذ المـشاركة المتناقـصة الجامعات, وصدر عن المؤتمر مجموعة من
 : الصور الآتية

  :الأولى الصورة −أ 
مع الشريك على أن يكون حلول هـذا الـشريك محـل البنـك بعقـد ) الإسلامي ( أن يتفق البنك 

 وبحيـث يكـون للـشريكين حريـة كاملـة في ,مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعمليـة المـشاركة
 . ف ببيع حصصه لشريكه أو لغيرهالتصر

 :  الصورة الثانية−ب 
  مـن صـافيةمع الشريك على أساس حصول البنك على حصة نـسبي) الإسلامي(أن يتفق البنك 

 − يتفـق عليـه −ً الحصول على جزء من الإيراد المتحقـق فعـلا ًالدخل المتحقق فعلا مع حق البنك في
  : يقسم الدخل إلى ثلاثة أقساميمه البنك من تمويل, أًليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قد

 .  حصة للبنك كعائد للتمويل −) 1(
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 .  حصة للشريك كعائد لتمويله وعمله −) 2(
 .  حصة ثالثة لسداد تمويل البنك −) 3(

 :  الصورة الثالثة −جـ 
  ويمثـل, شكل حصص أو أسهم يكون لكل منهـا قيمـة معينـةحيث يحدد نصيب كل شريك في

ًيحصل كل شريك على نصيبه من الإيـراد المتحقـق فعـلا, و , قيمة المشروع أو العمليةإجماليمجموعها 
 بحيث تتناقص ,ً من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددا معينا كل سنةيأن يقتن − إن شاء −وللشريك 

 .  أسهم الشريك إلى أن يمتلك كل الأسهم فتصبح ملكية كاملة زيادةأسهم البنك بمقدار
 الـصناعي النـشاط في ولاسـيما العمليولقد انتشرت صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك في التطبيق 

 . , وحققت العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعيةوالحرفي والمهني
 في رأس  التالية جداول بأرقام افتراضية توضح حركة حصة المـصرف والـشريكات الصفحوفي

 .  بالتمليك المشاركة المنتهيةمال

o b e i k a n d l . c o m



   

 
 70

אאאWאאאאאא

جدول
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אאאאאK 
 تمويـل العمليـات الجاريـة, في أي ,يطلق على هذا النوع من المشاركات اسم المشاركات الجاريـة

 شراء بضاعة وتدويرها, ويكون له على تمويل منشأة قائمة فيحيث ينصب تمويل المصرف الإسلامي 
 المتابعة والإشراف والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا النـشاط, كـما يفـرد لهـذا حـسابات حق

مستقلة حتى يتسنى توزيع ما يسوقه االله من رزق من هذا النشاط بين المصرف وبين الـشريك الآخـر 
 ) . لعميل ا (

التجاريـة والأنـشطة  الأنـشطة ي يطبق فيها هذا النوع من المشاركات هـالتيومن أهم الأنشطة 
 . قصيرة الأجل 

אאK 
  :يلي ولكن نذكر منها ما , تقوم بها المصارف الإسلاميةالتييصعب حصر كل صور المشاركات 

 من قيمة اًحيث يقوم المصرف الإسلامي بتمويل جزء:  المستندية تالاعتمادا المشاركات في −) أ(
 ربـح أو خـسارة هـذه الـصفقة ً ويكـون شريكـا في,أو نحو ذلك..  لشراء بضاعةيتماد المستندالاع

 . حسب الاتفاق, ولقد أجاز الفقهاء ذلك
حيث يقـوم المـصرف الإسـلامي :  المشاركات في بعض الأصول الرأسمالية ذات الإيراد −) ب(

 كـون لـه نـسبة شـائعة مـن صـافي على أن ي...بت من قيمة سيارة أو طيارة أو أصل ثااًبتمويل جزء
 .  وقد تكون هذه المشاركة ثابتة أو متناقصة منتهية بالتمليك,الإيراد المحقق

ً المشاركات بأن يكون التمويل من المصرف الإسلامي منفردا على أن يقوم الشريك الآخر −) ج(
صرف الإسـلامي  ومن صور ذلـك أن يقـوم المـ,بالأعمال التنفيذية لإنجاز العملية موضع المشاركة

 ويقـوم العميـل مـن جانبـه ,بتقديم التمويل اللازم لتنفيذ عملية مقاولات أسندت إلى أحد عملائه
 على أن يوزع الربح بين المصرف الإسلامي والعميل بأن ,بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنجاز العملية

 . ي للمصرف الإسلاموالباقيًيخصص جزءا من الربح للعميل نظير الإدارة 
مثل أن يقوم المصرف الإسلامي بتمويـل بنـاء :  التأجير بقصد مشاركة في تمويل بناء عقار −) د(

قطعة أرض لبناء وحدات سكنية , يقدم المصرف المال, ويقدم الطرف الآخر الأرض, ويوزع العائد 
 ,دول العربيـة وهذه الصيغة من المشاركات منتشرة في الـ,بينهما بنسبة قيمة التمويل إلى قيمة الأرض

 الآخر بشراء حصة المـصرف −الشريك الطرف−ولقد أجازها الفقهاء, ويجوز في هذه الحالة أن يقوم 
ًالإسلامي في البناية نقدا أو آجلا حسب ما يتفقا عليه ً . 
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ً تقوم بها المصارف الإسلامية وفقا لسلسلة مـن الخطـوات يتم تنفيذ الاستثمارات بالمشاركات كما
ً تختلف تفصيلا أو إجمالا من مصرف والتي ,أو المراحل المتتالية  :  الآتيخر, وتتمثل هذه المراحل فيلآً

 مرحلة تحديد أهداف هذه الاستثمارات ووضع خطة لها بالتنسيق مـع خطـة الاسـتثمارات :ًأولا 
 . العامة

 تقديم العملاء طلبات إلى الإدارات المعنية بالمـصارف الإسـلامية عـن رغبـتهم في مرحلة :ًثانيا 
 . عمليات مشاركات إسلاميةالدخول مع المصرف في

ً مرحلة قيام قسم الدراسات والبحوث الاستثمارية بدراسة الطلب ومرفقاته تمهيدا لاتخـاذ :ًثالثا 
 .  الانتقال إلى المرحلة التاليةالقرار المناسب, فإذا كانت نتيجة الدراسة مجدية يتم

 المصرف والتعاقد في ضـوء نتيجـة  مرحلة اتخاذ قرار المشاركة وموافقة السلطات المعنية في:ًرابعا 
 .  المرحلة السابقةدراسة الجدو￯ في

 .  ضوء الجداول والبرامج المرفقة بدراسة الجدو￯ة تنفيذ الاستثمارات بالمشاركة فيل مرح:ًخامسا 
مرحلة المتابعة وتقويم أداء المشروعات الاستثمارية بالمشاركات بواسطة الأجهزة المعنيـة  :ًسادسا
  . الإسلاميالمصرفب

 مرحلة انتهاء المشاركة والمحاسبة على نتائجها وتصفيتها ثم تجديدها إن رغب الشركاء في: ًسابعا 
 . ذلك

 .  الصفحة التالية خريطة إجراءات توضح هذه الخطواتوفي
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 

 تحديد الأهداف
 ووضع الخطة
  الاستثمارية

  استلام طلبات 
  العملاء 

البحث والدراسة

اتخاذ القرارات
 والتعاقد

  التنفيذ

  المتابعة وتقويم 
 الأداء

 وتحديد المحاسبة
 الحقوق

  الانتهاء والتصفية

  نقطة البداية

 لا

الرفض أو مزيد من المعلومات

 لا

الرفض أو مزيد من المعلومات

 نعم

 نعم
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4−6− 
אאאK 

 يهناك أنواع مختلفة من البيوع من أهمها بيوع المساومة عن طريق التفاوض بـين البـائع والمـشتر
 بيـع يه:  قومت به السلعة وتحملها البائع , وبيوع المرابحةالذي) التكلفة ( لنظر عن الثمن بصرف ا

 .  من بيوع الأمانةيًمت به مع ربح معلوم مسبقا , وها قالذيالسلعة بالثمن 
 تكلفها البائع مع زيادة معلومة لكل من البـائع التي المرابحة بيع السلعة بتكلفتها الأصلية يوتعن
 وبيـوع مرابحـة لأجـل نـاجزةبيوع مرابحة : ن نوعايً, ويطلق على هذه الزيادة ربحا, وهيوالمشتر

 . مر بالشراء, وهذا النوع الأخير هو المطبق في المصارف الإسلاميةللآ
 : لتهم في هذا الشأن ما يليدولقد أجاز فريق من الفقهاء بيوع المرابحة ومن أ

 , ما جاء نص صريح الدلالة يمنعه ويحرمه فيوقف عنـه أن الأصل في المعاملات الإباحة, إلا− 1
 . ولم يرد بشأن المرابحة ما يمنعها

ا الشريعة الإسلامية , وأساس ذلك قول االله تبارك ه تجيزي تعتبر بيوع المرابحة من البيوع الت− 2
نـه لا يجـوز تحـريم بيـع إلا إ :, ولقد قـال الفقهـاء]275:البقرة[﴾Z Y X W ]  ﴿ :وتعالى
  .بنص
سـليمة, ولاسـيما وأن ها  فيها مـصالح للنـاس ومقاصـدي تعتبر بيوع المرابحة من البيوع الت− 3

 . هؤلاء الناس في هذا العصر في حاجة إلى التيسير ومراعاة ظروفهم
ًأن هناك فريقا من الفقهاء لا يجيزون بيوع المرابحة للآمر بالشراء, وتفـصيل ذلـك وارد ويلاحظ 

 بيوع المرابحة للآمـر بالـشراء كـما تجيـزه المـصارف ":  وعنوانهي القرضاوفي كتاب الدكتور يوسف
 . "الإسلامية 

אאאאאK 
الواجـب الـضوابط الـشرعية لقد استنبط فقهاء المسلمين المجيزين لبيوع المرابحـة مجموعـة مـن 

 :  عقد المرابحة من أهمها ما يليتوافرها في
 امعلوم) ًالفاتورة مضافا إليها كافة النفقات حتى يوم البيع (الأصلي الثمن الأول أن يكون: ًأولا 

 . ي العقد البائع والمشترلطرفي
ً وقد يكون محددا بالمقدار أو النسبة مـن الـثمن الأول , العقدلطرفيًأن يكون الربح معلوما : ًثانيا 

 . الأصلي
 . لأمثال من ذوات االأصليأن يكون الثمن الأول : ًثالثا 
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َأن تكون السلعة موصوفة ويمكن معاينتها سواء بذاتها أو عن طريق العينة أو ما يحل محل : ًرابعا  ِّ َ
 . ذلك

 ومن أهم شروطها أن يتملك البائع السلعة أو ,فعلية وليست صوريةالمرابحة أن تكون : ًخامسا 
 . وز بيع ما لا يملك ولا يجي, موضوع المرابحة ويحوزها ثم يعيد بيعها إلى المشترالشيء

אאאאאאK 
 :  الآتيتتمثل الإجراءات التنفيذية لبيوع المرابحة لأجل كما تقوم بها المصارف الإسلامية في

WאאK 
سلعة معينـة وبمواصـفات  فيه رغبته في شراء  يوضحًيتلقى المصرف الإسلامي طلبا من العميل

محددة معروفة على أن يشتريها المصرف له, مرابحة لأجل محدد معلوم, ويحرر العميل نموذج يـسمى 
 : يلي هذا الطلب ما في تظهر التيطلب شراء بالمرابحة, ومن أهم البيانات 

  .شرائها مواصفات السلعة المطلوب شرائها ومصدر − 1
 .  ضوء المعلومات المتاحة لهذه السلعة فيالأصلي الثمن − 2
 .  بعض المستندات المتعلقة بالعميل− 3
  .ومكانه شروط التسليم − 4

WאאאK 
 المصرف الإسلامي بدارسة طلـب الـشراء  في والائتمانيقوم قسم المرابحة التابع لإدارة الاستثمار

 :  مع التركيز علىالنواحيمن جميع 
 .  صحة البيانات والمعلومات الواردة من العميل التحقق من− 1
 .  دراسة السلعة وسوقها من ناحية المخاطر والقابلية للتسويق− 2
 .  السلعة المرغوب شرائها الشرعية للتجارة فيالنواحي دراسة − 3
 .  دراسة تكلفة الشراء ونسبة الربح− 4
 .  دراسة الضمانات المقدمة من العميل− 5
 .  والأقساطن الجديةضما دراسة − 6

WאאK 
 حالة الموافقة من قبل المصرف على تنفيذ العملية بعد بيـان الجـدو￯ الاقتـصادية تقـوم بعـض في

 يسمى الوعد بالشراء, حيـث يعـد العميـل بـشراء البـضاعة أو نموذجالمصارف الإسلامية بتحرير 
يـر￯ جمهـور الفقهـاء إذ , الوعـد حـول شرعيـة هـذا يقهـالسلعة عند ورودها, وهنـاك خـلاف ف
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المعاصرين جوازه ولاسيما العاملون بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية, ويرون أنه ملـزم, بيـنما 
 . فريق آخر يرون بأنه غير ملزم

 : يلي ما النموذج هذا  ترد فيالتيومن أهم البيانات 
  .المرابحةموضوع  بيانات ومعلومات عن العملية − 1
  .الربحية بيانات ومعلومات عن − 2
 . والأقساط ضمان الجدية بيانات ومعلومات عن − 3
  .الضمانات ومنها ضمان الجدية بيانات ومعلومات عن − 4
  .لآخر بيانات ومعلومات أخر￯ تختلف من مصرف − 5

אWאאאאK 
مي بالاتصال بالمورد والتعاقد معه لشراء السلعة أو البضاعة باسمه وتحـت يقوم المصرف الإسلا

 كـما تختلـف دولـة, وهناك أساليب كثيرة للتعاقد تختلف من سلعة إلى سلعة ومن دولة إلى مسئوليته,
  ).مشتراة من السوق المحلية أم مستوردة من الخارج (حسب مكان الشراء 

 : يليما  جب توافرها في عقد الشراء من الموردومن أهم البيانات والمعلومات الوا
ْ من واقع فاتورة المصدرالأصليالثمن   − 1 َ . 
 التكاليف والمصاريف الإضـافية المتعلقـة بالـسلعة حتـى تـصل إلى مخـازن أو مـستودعات − 2

  .عليه مكان يتفق أيالمصرف الإسلامي أو 
 تحت تصرف المـصرف الإسـلامي حتـى  تكون فيه السلعةالذي التاريخ أي تسليم,ال تاريخ − 3

  .العميليتسنى له نقل ملكيتها إلى 
 . مخاطر الشراء والنقل وأساليب التأمين عليها لأنها تقع على المصرف الإسلامي− 4

WאאאK 
و المكـان  أهإلى مخازنـأو تـصل  السلعة أو البضاعة المتفق عليها يتملك المصرف الإسلاميعندما 

 عقد البيع وبفـرض موافقـة العميـل لإبرامتصال بالعميل المتفق عليه, يقوم  المصرف الإسلامي بالا
 :  هذا العقد البيانات الآتيةعلى ذلك, ويذكر في

 .  أطراف العقد− 1
 . والأرباحالإضافية  والمصروفات  ثمن البيع الأصلي− 2

o b e i k a n d l . c o m



   

 
 78

אאאWאאאאאא

 . ًط قيمة وزمناوالأقسا) ضمان الجدية (  الدفعة المقدمة − 3
 .  يقدمها العميلي الضمانات الت− 4

 . لسلعة وحيازتهالبعد إتمام تملك المصرف ّ هذا الخصوص لا يجوز إتمام هذه الخطوة إلاوفي
وبإتمامها يقوم العميل باستلام البـضاعة مـن المـصرف الإسـلامي ويقـوم بالـسداد في المواعيـد 

  .ا أن يوكل المصرف العميل باستلام البضاعة, ويجوز عند الضرورة المعتبرة شرعالمقررة
WאאאאאK 

 سبب مـن لأي يرفض العميل شرائها من المصرف الإسلامي شراء المصرف للبضاعةًأحيانا بعد 
 : يلي هذه الحالة يتم ما الأسباب وفي

مـن ضـمان الفعليـة   الخـسارةغطـىُتضاعة وإذا خسر فيها  يقوم المصرف الإسلامي ببيع الب− 1
للمصرف مطالبـة ف أما إذا زادت الخسارة عن ضمان الجدية الباقي,الجدية المسدد من العميل ويرد له 

  ., ويتم التصدق بالربح أما إذا باعها بمكسب يرد ضمان الجدية للعميل فقط,العميل بالفرق
 بيع البضاعة يظل ضمان الجديـة طـرف المـصرف وكـذلك  إذا تعذر على المصرف الإسلامي− 2

 . الضمانات حتى يشاء االله
אאאא

אK 
مر بالـشراء مـع المـصارف الإسـلامية تحـدث  لبيوع المرابحة لأجل للآالفعليًأحيانا عند التنفيذ 

 : يلينها على سبيل المثال ما بعض الأخطاء م
 ويكـون , أن يتملك العميل البضاعة ويحوزها من المورد قبل أن يشتريها المصرف أو يحوزهـا− 1

ًذلك بالاتفاق مع المورد, ويقوم العميل بأخذ الشيك من المـصرف ويـسلمه للمـورد سـدادا لـثمن 
 . سلعة أصبحت مسألة وهمية شكليةًهذه الحالة تعتبر ربا لأن شراء المصرف وحيازته للو ,البضاعة

 ثم يقوم العميل بالتوجـه إلى المـصرف ويطلـب منـه شراء ,ً يكون على العميل ديونا لمورد ما− 2
 ولم ,بضاعة من هذا المورد ويعطيه العميل فاتورة من المورد, ويأخذ العميل الشيك ويعطيه للمـورد

 هـذه  في, لحظـة زمنيـة معينـة واحـدةورق في ولكن كله على ال,ًيحدث شراء بضاعة أو حيازتها فعلا
 . ًالحالة تعتبر العملية ربا

 وليس بضاعة , ويتفق مع أحـد المـوردين ويأخـذ منـه فـاتورة )نقد ( يحتاج العميل إلى مال− 3
 ثـم يقـوم ,ويذهب بها إلى المصرف لعقد صفقة مرابحة , ويأخذ الشيك من المصرف ويعطيه للمورد

 ويعتبر من بيـوع ً, وهذا محرم شرعا لأنه ربا)النقد (د بثمن أقل ويأخذ المالببيع نفس البضاعة للمور
 . العينة
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 الوعـد نمـوذجً يقوم العميل والمصرف معا في نفس الجلسة بتقـديم الطلـب والتوقيـع عـلى − 4
بالشراء وسداد ضمان الجدية , وإبـرام عقـد المرابحـة والتوقيـع عليـه , وتقـديم شـيكات الـضمان , 

لعميل الشيك ويذهب إلى المورد لاستلام البضاعة دون أن تمر فترة زمنية كافية بين التوقيـع ويستلم ا
 ه الوعد بالشراء وبين قيام المصرف بالشراء والحيازة وبين إبرام عقد المرابحة والتوقيع علينموذجعلى 

 .  المصرف ما لا يملكباعًوهذا غير جائز شرعا حيث 
صرف, على أن يقوم المصرف بإيداع قيمة فـاتورة المـورد في حـساب  الاتفاق بين العميل والم− 5

ً أولا بأول ليـسدد الجاري ائتمان أو غيره, على أن يقوم العميل بالسحب من الحساب الجاريالعميل 
 ولم يحـدث أن قـام , بفائـدةً تمـويلاية ولا تعـدو إلاشكلوهمية ة يثمن البضاعة, وبذلك تصبح العمل

  . وتستوفى المستندات لاحقا وشكليالحيازةء أو االمصرف بالشرا
أو  −ً أن ينص في عقد المرابحة مسبقا على أنه إذا تأخر العميـل عـن الـسداد يتحمـل غرامـة − 6

ًتعويضا أو عائدا مفقودا  ً  ويطبق ذلك فور تأخر العميل دون دراسة حالته هل هو معسر أم مماطل? −ً
 . , وهذا من الربا المحرم شرعالى المصرف وقع عالذي الفعليودون تحديد مقدار الضرر 

ً اتفاق المورد مع المصرف مسبقا على أن يقوم المصرف بإعطاء قروض بفائدة لعمـلاء المـورد − 7
لشراء بضاعة منه فيقوم المورد ببيع البضاعة للعمـلاء, عـلى أن يـذهب العميـل ويأخـذ قرضـا مـن 

 يقوم العميل بسداد القرض وفوائده للمصرفالمصرف المحدد ويعطيه للمورد, ويأخذ البضاعة, ثم 
  .ًوهذا من الربا المحرم شرعا

تفاق العميل مع المورد على أن يأخذ منه فاتورة ويذهب بها إلى المصرف لشراء بضاعة محددة ا − 8
ًتفاقيات على ذلك , ثم يقوم العميل بأخذ بضاعة مختلفة تماما عـن البـضاعة معينة, وتتم العقود والا

ً العقود, فإذا علم المصرف بهذا التحايل مسبقا عليه أن يمتنع عن إبرام العقود, وإذا علـم  فيالمحددة
 .  وإذا لم يعلم يكون المورد والعميل مدلسين,ًمؤخرا عليه أن يفسخ العقود

 ; عمليات مرابحة لشراء بضاعة من مورد من أعداء المسلمين مثل اليهود ومن يوالونهمي أ− 9
 E D C B ﴿ : وينطبق عليهم قول االله تبارك وتعالى, لاقتصاديات الأعداء ذلك دعملأن في

[ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F﴾   
 .  ]المائدة[

K 
  يجب على المصارف الإسلامية تجنب الأخطاء الشرعية السابق بيانهـا حتـى لا تـتهم بأنهـا   

 . البنوك التقليدية التي تمول العملاء بنظام القروض بفائدة ولا فرق بينها وبينتتحايل على شرع االله
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4−7− 
אK 

 ويـذكر لـه . كذاليصنع ا :ن يقول رجل لصانعأيقصد بالاستصناع طلب الصنعة من صانعها, ك
وقد يعجل بالثمن أو بعضه كما قد يؤجله كله, على أن يقبل المقاس والمواصفات والثمن ونحو ذلك, 

بأنـه عقـد مـع : ًالصانع ذلك نظير مبلغ محدود يتفق على مقداره وطريقة سداده, ويعرف اصـطلاحا
 .  الذمة معين فيشيءصانع على عمل 

ة ًفقهاء أن الاستصناع عقد من أنواع عقود البيوع الجـائزة شرعـا, ويـر￯ المالكيـالوير￯ جمهور 
 . والشافعية والحنابلة بأنه منبثق من عقد السلم, بينما ير￯ الأحناف بأنه عقد مستقل

 : ولقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بإجازة هذا العقد وقرر ما يلي
 ملـزم للطـرفين إذا − هو عقد وارد عـلى العمـل والعـين في الذمـة − أن عقد الاستصناع −) 1(

  .توافرت فيه الأركان والشروط
 :  عقد الاستصناع ما يلي يشترط في−) 2(

 .  بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة−أ 
 .  أن يحدد فيه الأجل−ب 

 . جال محددة يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآ−) 3(
ă يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائي−) 4(  ما اتفق عليه العاقدان مـا لم تكـن ضىتا بمقً

 . ًهناك ظروفا قاهرة
 : ويقوم عقد الاستصناع على الأركان الآتية

 . يقوم بعملية التصنيعي الذالصانع و− يطلب الصنعة ي الذالمستصنع:  العاقدان −) أ(
 . الإيجاب والقبول:  الصيغة −) ب(
 . يدفعها المستصنع لهيالصانع, والقيمة التالعين المصنوعة أو العمل من :  المعقود عليه −) ـج(

אאאאK 
 : لقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط لضبط عقد الاستصناع من أهمها ما يلي

ً أن يكون المعقود عليه معلوما علما نافيا للجهالة من حيث الجنس والنوع والـصفات الفنيـة − 1 ً ً
 .  فيه التعامل بين الناسيكون مما يجر وأن ي,والمقدار وغيرها
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ً أن يكون الثمن المتفق عليه معلوما محددا عند التعاقد− 2 ً ويجوز أن يدفع معجـلا أو مقـسطا أو ,ً ً
 . ًمؤجلا

  . وهذا ما أخذت به المؤسسات المالية الإسلامية, أنه عقد ملزم − 3
אאאK 

 معـين مـن أحـد الـصناع شيءتمثل عقد الاستصناع في قيام المصرف الإسلامي بطلب تـصنيع ي
 .  المصنع للمصرف أو للغير الشيءويقوم بتمويله, وقد يكون بناء على طلب أحد عملائه لحسابه 

 :  الآتيوتتمثل أطراف العقد في
 لية التمويـل سـواء كـان ويلتزم بعمالشيء يطلب تصنيع ي المصرف الإسلامي الذ:ستصنع ُ الم−

 .  المصنع له أو لغيرهالشيء
 .  يتولى عملية التصنيع الممولة عن طريق المصرف الإسلاميي الذ: الصانع −
 .  وهو العميل طالب الصنعة قد يكون المصرف الإسلامي أو طرف آخر:نع له ْستصُ الم−

  : النحو التالي عقود الاستصناع حسب طبيعتها علىويختلف دور المصرف الإسلامي في
ًعا وممولا ِنْصَتْسُم:  الحالة الأولى −  .  قد يكون له أو لطرف آخرلشيءً
ُصانعا  يقوم بتصنيع معين للم:  الحالة الثانية −  . عِنْصَتْسً
ُوسيطا بين الم:  الحالة الثالثة −  :  هما كما يليع والصانع بعقدين منفصلينِتصنْسً

 ). يمشتر(ع ِستصنُوم) بائع(بين المصرف صانع : العقد الأول 
 ). بائع(وصانع ) يمشتر(ع ِنْصَستُبين المصرف م : العقد الثاني

אאאאאאאK 
 فيكـما تقـوم بـه المـصارف الإسـلامية ستصناع لحساب الغير لاتتمثل أهم خطوات تنفيذ عقد ا

 : الخطوات التالية
ً المطلوب تصنيعه لحسابه للمصرف الإسلامي بطلب مبـديا فيـه الشيء يتقدم العميل طالب − 1

 :  معين واستعداده لشرائه فور تصنيعه على أن  يوضح في الطلب البيانات الآتية شيءرغبته في تصنيع 
 .  المطلوب تصنيعهالشيء نوع −
 .  المطلوب تصنيعه بدقةالشيء مواصفات −
 .  المطلوب تصنيعهءالشي مكان تسليم −
 .  المطلوب تصنيعهالشيء أجل تسليم −
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 .  البيانات الشخصية للعميل−
 .  بيانات أخر￯ ضروريةأي −
 واسـتكمال , تقوم الإدارات واللجان المختصة في المصرف الإسلامي بدراسة طلب العميـل− 2

 الـشيءنيع هذه الـسلعة أو  والتأكد من أن تمويل تص, تحتاجهاالتيالبيانات والمعلومات والمستندات 
يقع في نطاق خطته الاستثمارية, وإمكانية عملية التصنيع بالكم والكيـف والتكلفـة المناسـبة خـلال 

 .  ستتولى عملية التصنيع يالفترة الزمنية المحددة, وتحديد الجهة الت
ًنا رأيهـا  عن هذه العملية متـضمتفصيلي تقوم هذه الإدارات واللجان المختصة بإعداد تقرير − 3

 . ًبالقبول أو الرفض على أن يكون ذلك مؤيدا بالأدلة الكافية
ً حالة الرفض يخطر العميل بـذلك موضـحا سـبب الـرفض, أو يطلـب منـه مزيـدا مـن  في− 4 ً

البيانات والمعلومات والإيضاحات والضمانات على أن يأخـذ ذلـك دورة جديـدة إذا تطلـب الأمـر 
ًطلب مرفقا به التقارير والمستندات والوثائق للاعـتماد مـن الـسلطة  حالة الموافقة يرسل الذلك, وفي

 .  تحدد ذلكيالمختصة بالمصرف الإسلامي للاعتماد حسب اللوائح الت
 يتم تحويل الطلب بعد الاعتماد إلى الإدارات المختصة بالتنفيذ وتتضمن أهم خطوات التنفيذ − 5

 : مع العميل ما يلي
 . لسلعة المراد تصنيعها من العميل وسداده للدفعة المقدمة توقيع عقد الاستصناع ل−أ 

 .  طلبه أخذ الضمانات الكافية على العميل بعدم النكول في−ب 
 .  نماذج أخر￯ قد تكون مطلوبةي التوقيع على أ−جـ 

  :بالإجراءات وأهمها بمجرد التوقيع على عقد الاستصناع تبدأ الإدارات المتخصصة − 6
  .التصنيع سوف تتولى التي  الاتصال بالجهة−
 .  سوف تتولى التصنيع وتوقيع عقد الاستصناعالتيالتعاقد مع الجهة  −
  .السداد تحديد الثمن والأقساط وآجال −
  .التصنيع متابعة عملية −

 : ع لاتخاذ الإجراءات الآتيةَّنَصُ المالشيء يتم الاتصال بالعميل فور استلام − 7
  وفي, تـسلم الـشركة الـسلعة المـصنعة يجب أن يـلييستلام والذ التوقيع على محضر الا−أ 

 . نفس الوقت يسبق تسليم الشركة والسلعة المصنعة للعميل
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 المـصنع وحـصول الـشيء والتوقيع عـلى إذن اسـتلام , المصنع للعميلالشيء تسليم −ب 
 . الشركة على كافة مستحقاتها من العميل

 لم يسدد من هذا الثمن إذا مـا اتفـق الذي الجزء  استلام الشيكات أو الكمبيالات عن−جـ 
 .  على أقساطوالباقيًعلى سداد جزء منه نقدا 

 الـثمن أو لبـاقي مستندات أو نماذج أخـر￯ تتعلـق بـضمانات الـسداد ي التوقيع على أ−د 
 . هخلاف

4−8− 
−אK 

 صلى الله عليه وسلم تعامل بها الناس قبل الإسـلام , ثـم أقرهـا الرسـولالتي يغ البيوع الإسلامية, السلم من ص
 .بعد أن وضع لها الضوابط الشرعية لتجنب الظلم وتحقيق العدل والثقة في المعاملات

تمكـين البـائع مـن : تأخير الشيء المثمن, أيو الثمن ادد سوهي عكس البيع الآجل حيث يعجل
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول, ولقد أفرد لـه الفقهـاء ًمال معجلا لقضاء حاجته, 

 .ًبابا ووضعوا له الضوابط الشرعية
ًفي مجالات كثيرة أكثرهـا شـيوعا المجـال الزراعـي, كـما طبقتـه المـصارف بيع السلم  ولقد طبق 

قيـق التنميـة وللمـساهمة في تحه لحاجـة النـاس إليـفي مجالات أخـر￯ والمؤسسات المالية الإسلامية 
 .الاقتصادية

ًسداد الثمن معجلا, وتـسليم الـشيء المبيـع بعـد : الإسلاميًويقصد به اصطلاحا في كتب الفقه 
 .أجل معلوم متفق عليه

−אK 
  .بيع السلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

 ﴾K J I H G F E D C B A ﴿ : من الكتـاب قـول االله تبـارك
 .نها نزلت في بيع السلم إ : قال المفسرون,]282:البقرة[

من أسلف في شيء فليسلف في «: أنه قالصلى الله عليه وسلم  ومن السنة النبوية الشريفة ما روي عن رسول االله    
 .)رواه البخاري ومسلم (»كيل معلوم ووزن معلوم  إلى أجل معلوم

 أنه يجـوز أن يكـون الـشيء المبيـع ومن المعقول ,هولقد أجمع الفقهاء على جوازه لحاجة الناس إلي
 .ًموصوفا في الذمة, وأن هذا البيع يحقق حاجة كل من المشتري والبائع

o b e i k a n d l . c o m



   

 
 84

אאאWאאאאאא

−א 
 :  تتمثل الأركان الرئيسية لعقد السلم في الآتي

 .)رب المسلم إليه(والمشتري ) رب السلم( وهما البائع :العاقدان  )1(
 . وثمنه الشيء المبيع ويتضمن:المعقود عليه  ) 2(
 . أي صيغة تحقق المقصد, وهو بيع السلم, والعبرة بالنيات والمعاني:الصيغة   ) 3(

−אאאאK 
 : من أهمها ما يلي

ًمعلومية الثمن, وأن يكون مدفوعا مقدما قبل الحصول على السلعة ) 1( ً. 
 . و المواصفات الفنيةمعلومية السلعة من حيث الوزن أو الكيل أ) 2(
 .معلومية الأجل الذي يحدده البائع لتسليم المشتري ) 3(

 .      وهناك أحكام فقهية فرعية أخر￯ منبثقة من الأحكام السابقة يرجع إليها في  كتب الفقه
−אאאאאאאאאאK 

العمليـة لتنفيـذ بيـع الـسلم والـسلم المـوازي كـما تقـوم بـه المـصارف تتمثل الإجراءات 
 :الإسلامية في الآتي

F1EאאW 
ًيتلقى المصرف الإسلامي طلبا من العميل يوضح فيه رغبته في تمويل سلعة معينـة وبمواصـفات 

ًمحددة معروفة على أن يدفع المصرف للعميل ثمنها معجلا ويكون الاستلام مؤجلا ً. 
بصيغة السلم, ومن أهـم البيانـات التـي ) شيء(ويحرر العميل نموذج يسمى طلب تمويل سلعة 

 :   تظهر في هذا الطلب ما يلي
 .  مواصفات وكمية السلعة موضوع السلم−أ

 .  الثمن المقترح لهذه السلعة في ضوء المعلومات المتاحة ومقدار التمويل −ب 
 .   بعض المستندات المتعلقة بالعميل −ج 
 . ميعاد وشروط التسليم ومكانه−د 
F2EאאאW 

يقوم قسم الائتمان في المصرف الإسلامي بدراسة طلب العميل من جميـع النـواحي مـع التركيـز 
 : على

 . التحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة عن العميل  −أ
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 .اطر والقابلية للتسويقدراسة السلعة وسوقها موضوع السلم من ناحية المخ −ب
 . دراسة النواحي الشرعية للسلعة موضوع السلم −جـ
 .  دراسة ثمن الشراء ونسبة الربح−د
 . الات المقدمة من العميل فدراسة الضمانات والك  −ـه
 . دراسة إمكانية التسويق وتنفيذ السلم الموازي −و

F3EאאאW 
صرف على تنفيذ العملية بعد بيان جدواها يحرر عقـد بيـع الـسلم بـين في حالة الموافقة من قبل الم

 :ومن أهم البيانات التي ترد في هذا العقد ما يلي ,)البائع(والعميل ) المشتري(المصرف 
 .بيانات ومعلومات عن السلعة موضوع السلم مستقاة من طلب الشراء −أ

 .بيانات ومعلومات عن الربحية المتوقعة −ب
 ).مقدار رأس مال السلم(ت ومعلومات قيمة العقد   بيانا−ج
 . بيانات ومعلومات عن الضمانات والكفالات−د

F4EאאW 
ًيقوم المصرف بسداد قيمة عقد السلم المبرم مـع العميـل نقـدا أو إيداعـه في حـسابه الجـاري      

 .السلعة موضوع العقدحسب الاتفاق والتراضي على ذلك, والانتظار حتى ميعاد استلام 
F5EאאאאW 

يقوم المصرف الإسلامي بالاتصال بأحد التجار الراغبين في شراء السلعة موضـوع عقـد الـسلم 
وبـين ) ًبائعـا(الأول وبيعها له بأي صيغة من صيغ البيع, وإبرام عقد السلم المـوازي بـين المـصرف 

يانات والمعلومات الواجب توافرها في عقد الـسلم المـوازي مـا , ومن أهم الب)ًمشتريا(العميل الثاني 
 :يلي

 .كمية أو وزن أو مواصفات السلعة −أ
 .ثمن البيع في حالة السلم الموازي وطريقة سداده −ب

 . تاريخ ومكان التسليم−جـ 
F6EאאW 

مي أو مـن يوكلـه في ميعاد استلام السلعة موضوع عقـد الـسلم الأول, يقـوم المـصرف الإسـلا
 .باستلامها, ثم يقوم بتسليمها إلى العميل موضوع عقد السلم الموازي
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4−9 
من صيغ الاستثمار الشائعة في الوقت المعاصر التأجير التمويلي والذي يقـوم عـلى تـأجير بعـض 

ذات المنافع كبديل للشراء, ولاسيما ذات القيمة الكبيرة التي يـصعب ) ل الثابتة الأصو( الموجودات 
على الأفراد والوحدات الاقتصادية والخدمية تملكها لأجل الانتفـاع بهـا, أو لعـدم وجـود الـسيولة 

 .   لعملية التمويل أو التي يصعب تمويلها بسبب القروض بفائدة 
 تنظم هذه الصيغة من صيغ التمويل, ووضـعت العقـود ولقد صدرت العديد من القوانين التي

المختلفة لضمان حقوق المؤجر والمستأجر وحسم قضايا الإهلاك والصيانة والتصرف في الأصل بعـد 
 . انتهاء أجل عقد الإجارة  وفسخ العقد قبل انتهاء أجله, وبيع الأصل للمستأجر

 بل تناوله فقهاء المسلمين مـن الـسلف ًوليس موضوع الإجارة جديدا كما يعتقد كثير من الناس,
والخلف من حيث مشروعيتها وأركانها وشروطها, وبينوا الأحكام والمبـادئ الـشرعية التـي تحكـم 

ًتطبيقها عمليا, وهذا وارد تفصيلا في كتب الفقه الإسلامي ă.  
−אK 

ويتـضمن هـذا  , بعوض معلـومً منافع معلومة مباحة شرعا , لأجل معلوم,تأجيرهو عبارة عن 
 :  الآتي تتلخص فيي والت في الفقه الإسلاميالمفهوم المعالم والشروط الأساسية لعقد الإجارة

 . ...ذلكو نحو أو المنافع عقد على منفعة سواء من الأعيان أو من الأبدان  − 1
 . ًيجب أن تكون المنفعة مباحة شرعا  − 2
 .للجهالةعلومة نافية  يجب أن تكون المنفعة محددة وم− 3
  .أكثر يجب أن تكون مدة الانتفاع محددة بالشهر أو بالسنة أو − 4
  .ًمعلوماً يجب أن يكون مقابل المنفعة عوضا − 5

−אW 
ته ين حكمـة مـشروعإ : وقال الفقهـاء,عقد الإجارة مشروع بأدلة القرآن والسنة وإجماع الفقهاء

 حكـم لا يجدون ثمن العين إليها مثل الانتفـاع بالـدار والدابـة والأرض ومـا فيحاجة الناس الذين 
 .  يقدمها الإنساني نطاق ذلك المنافع التذلك, كما يدخل في

אK 
 :ي ه أساسيةعلى أربعة أركان)  عقد يمثل أ( يقوم عقد الإجارة 

 . العاقدان  ]  1 [ 
 . ين موضوع الانتفاع  يؤجر العيالمالك الذ: المؤجر

 . المنتفع بالعين مقابل عوض: المستأجر 
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 . المنفعة  ]  2[ 
 موضوع العقد سواء كانت منفعة الأعيان أو الأبدان حـسب الأحـوال, ويجـب أن تكـون يوه

 . مشروعة ومباحة ومحددة ومعلومة 
 . قيمة العقد  ]  3[ 
 سوف يحصل عليها من الأعيان ينفعة الت يدفعها المستأجر مقابل المي العوض أو الأجرة التيوه

 . أو الأبدان ويجب أن تكون محددة ومعلوم
 . صيغة العقد  ]  4[ 

ْما يرد من نصوص في العقد تظهر إرادة الطرفين في عمليـة الإجـارة  فعـلى سـبيل المثـال يقـول ,ُ
ْأجر لى ه: المستأجر  ّ  . أجرتك إياه: أو. قبلت ذلك: فيقول المؤجر...ذاَ

−אאאאK 
 ومـن  ,يجب أن يتوافر في عقد الإجارة الشروط الواجب توافرهـا في العقـود بـصفة عامـة

 :أهمها ما يلي
ّأن يكون المعقود عليه مملوكا للمؤج )  1(   . المستأجر  ر حتى يستطيع نقل منافعه إلىً
 . ًء شرعا أن يكون المعقود عليه مصدر المنفعة مقدور الاستيفا )  2( 
 . ًأن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا  )  3( 
 . ًأن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة علما يمنع الجهالة والمنازعة  )  4( 
ًأن تكون الإجارة مالا متقوما محددا ومعلوما  )  5(  ًً ً . 
ًأن يكون أجل عقد الإجارة محددا ومعلوما  )  6(  ً . 
 تخل بالانتفاع به في وقـت إبـرام العقـد, وإذا يًكون المعقود عليه خاليا من العيوب التأن ي )  7( 

 . حدث عيب خلال فترة الانتفاع على المؤجر إصلاحه أو فسخ العقد 
אאK 

 : ما يلي الواقع العمليمن أهم أنواع عقود الإجارة المطبقة في
 . عقود الإجارة التشغيلية ]  أ [ 
عوض معين إلى أجل معين دون وعد بالتمليـك, بً عقود تأجير منافع مباحة شرعا ومعلومة يوه

 ., مثل عقود تأجير العقارات والسيارات والطائرات ونحوهاالحالي الشائعة في الوقت يوه
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  . )الإجارة التمويلية (عقود الإجارة المنتهية بالتمليك]  ب [ 
 عقـد يولكـن بـشرط الوعـد بالتمليـك, بمعنـى أن ينتهـ , نفس عقود الإجارة التشغيليةيوه

ًالإجارة بتمليك العين إلى المستأجر إذا تراضى الطرفان على ذلك, وقد يكون هذا الوعد ملزما أو غير 
 :وقد يكون التمليك بأحد الحالات الآتية د, سوف نوضحه فيما بعيملزم على النحو الذ

 من المؤجر إلى المستأجر   إجارة منتهية بالتمليك عن طريق الهبة . 
عقـد الإجـارة أو    إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن يحدده الطرفان في نهاية أجـل

 . قبل ذلك 
أقساط ي  إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عقد الإجارة بثمن يعادل باق 

 . الإجارة 
يلبيع التدريجي  إجارة منتهية بالتمليك عن طريق ا . 

ً وجميعها جائزة شرعا متى توافرت فيها ,ولكل حالة من حالات عقد الإجارة ضوابطها الشرعية
 .أركان العقد وشروطه السابق الإشارة إليها

אאאK 
موال وتمويل رجـال لقد بدأت المصارف الإسلامية تمارس صيغة الإجارة كأحد صيغ استثمار الأ

ًالأعمال, ولقد تطورت تطورا ملحوظا لحاجة الناس إليها, فيقوم   الإسلامي بشراء الأصـل المصرفً
الثابت المطلوب تأجير منافع بناء على طلب العميل , ثم يؤجره له إجارة تـشغيلية أو إجـارة منتهيـة 

 . رة أو خلالها حسب الأحوال بالتمليك مع الوعد أو عدم الوعد بالبيع في نهاية مدة عقد الإجا
 المصارف الإسلامية صـيغة الإجـارة بالتمليـك, ولقد أجازت هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية في

 :  ذلك على عقدين منفصلين هما يحيث ينطو
 ًالمعاوضات الجائزة شرعا     عقد إجارة بعوض نظير الانتفاع بالأصل الثابت , وهو من عقود

 . انه على النحو السابق بي
 وعد بالبيع من قبل المصرف الإسلامي في نهاية مدة عقد الإجارة أو قبلها, وقـد يكـون هـذا  

 .  أو غير ملزم اًالوعد ملزم
 : ويلاحظ في هذا المقام الأمور الآتية

 .  تملك المصرف الإسلامي العين المؤجرة قبل إبرام عقد الإجارة وكذلك طوال أجل العقد−1
 . إلى المستأجر عند تنفيذ الوعد بالبيع  تنتقل الملكية−2
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 يجوز نقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر قبل نهاية أجـل العقـد إذا تـراضى الطرفـان عـلى −3
 . ذلك

وهذه بخـلاف الـصيانة التـشغيلية  , يتحمل المصرف الإسلامي نفقات صيانة العين المؤجرة−4
 . التي يتحملها المستأجر

 . سلامي عبء إهلاك الأصول الثابتة المؤجرة طوال أجل عقد الإجارة  يتحمل المصرف الإ−5
  إذا أصبح الأصل الثابت المؤجر غير صالح للانتفاع به لسبب من الأسباب يعتبر العقد غـير −6

 , وعلى المصرف الإسلامي شراء أصل آخر أو فسخ العقد وإجراء التسويات المحاسـبية ٍسار
   .اللازمة

אאאאאאאK 
 :  الآتيتتمثل هذه الإجراءات في

ًيقدم العميل طلبا إلى المصرف الإسلامي يطلب تأجير أصل معين مرفقـا بـه مجموعـة مـن  ] 1[  ً
 : المستندات من أهمها

طبيعة الأصل ومصدره   .   الأخيرة   القوائم المالية للثلاث سنوات . 
القيمة التقديرية للثمن   .    ي  الموقف الضريب . 
نوع الضمانات المقدمة   .  الموقف من التأمينات الاجتماعية   . 
المدة التقديرية للاستئجار  .        ي  صورة من السجل التجار . 
القيمة التقديرية للاستئجار  .  صورة من ترخيص العمل   . 
 عقد الشركة   .             صورة البطاقة الضريبية   . 
ي  أ￯مستندات أخر  . 
سة الطلب وما معه من مستندات ووثائق دراسة شاملة مـن ايقوم المصرف الإسلامي بدر ]  2[ 
 : حيث 
الأولويات الإسلامية و اتالطيبوالحلال  ( : مثل: الشرعية ي  النواح .( 
تصاص بواسطة أهل الاخ: (  الفنية ي  النواح .( 
والربحية والمخاطرمن حيث القدرة على التمويل والضمانات: المالية ي  النواح  . 
من حيث اتساقه مع الخطة الاستثمارية للمصرف الإسلامي:  الاستثمارية ي  النواح. 

 . ًوتقدم تلك الجهات تقريرا إلى المستويات الإدارية العليا للاعتماد إذا رأت جدو￯ ذلك
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 . د الموافقة من السلطات المخولة من المصرف الإسلامياعتما ]  3[ 
 : ي درست الطلب من السلطات المخولة لذلك وهي التتقرير اللجنةعتمد ُي
مدير إدارة دراسة المشروعات الاستثمارية   . 
مدير قطاع الاستثمار بالمصرف الإسلامي   . 
مدير عام المصرف الإسلامي   . 
ضو المنتدب بالمصرف الإسلامي  نائب المحافظ أو الع . 
المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة   . 
مجلس الإدارة   . 

 وتعلـيمات ةالماليـة والاسـتثماريوهذا حسب مقدار التمويل المطلوب لـشراء الأصـل واللـوائح 
 . يالبنك المركز

 .التعاقد مع العميل حسب ما استقر عليه الأمر بعد الموافقة ]  4 [ 
 : ا يلي ويشمل ذلك م

الحصول على الضمانات المختلفة   . 
التوقيع على وعد بالاستئجار   . 
حالة الإجارة المنتهية بالتمليك  التوقيع على وعد بالشراء في  . 
 ًبعض الأقساط مقدما (   الحصول على ضمان الجدية . ( 

صرف لم يمتلك أو ن المإ هذه المرحلة توقيع عقد الاستئجار أو عقد البيع حيث ولا يجوز في
 . يحوز الأصل المطلوب بعد

  :  ويشمل ذلك ما يلي,شراء الأصل المطلوب حسب المواصفات الواردة بطلب العميل ]  5 [ 
منه الأصلي  الاتصال بالمورد الذ ￯سوف يشتر َ ْ ُ . 
التعاقد على شراء الأصل   . 
وسيلة من وسائل السدادي  سداد الثمن للمورد بأ  . 
م الأصل وفحصه واختباره بحضور العميل المستأجر  استلا . 

 هذه المرحلة قد تملك الأصل المطلوب تأجيره وحازه, وليس ويلاحظ  أن المصرف الإسلامي في
 عمليـة الـشراء والاختبـار هناك من مخالفة شرعية مـن أن يـساعد العميـل المـصرف الإسـلامي في

 .  ولكن هذا لحساب المصرف...والاستلام
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 :  ويشمل ذلك ما يلي, التعاقد على التأجير واستلام الضمانات الإضافية والتسليم ] 6[ 
التوقيع على عقد الإيجار   . 
التوقيع على عقود الصيانة   . 
التوقيع على التأمين لصالح المصرف إن تطلب الأمر ذلك   . 
ضمانات إضافيةي  التوقيع على أ  . 
ل  التوقيع على محضر استلام الأص . 
 :  ويشمل ذلك ما يلي,المتابعة المستمرة للأصل المؤجر ]  7[ 
له وصيانتهي  زيارات دورية للاطمئنان على وجود الأصل المؤجر وتشغ . 
المتابعة الجدية لانتظام العميل في سداد أقساط الإجارة   . 
قد تظهر وسرعة حلهاي  دراسة المشاكل الت  . 
تابعة  إعداد تقارير دورية عن الم . 
 ويـشمل ,إبرام عقد البيع ونقل ملكية الأصل إلى العميل في حالة تنفيذ عقد الوعد بـالبيع ]  8[ 

  :ذلك ما يلي
التسوية المحاسبية للأصل  . 
إبرام عقد البيع   . 
تغيير عقود الصيانة والتأمين باسم العميل   . 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الضمانات إلى العميل  .  

 .  مبسط لهذه الإجراءاتويوجد بالصفحة التالية نموذج بياني
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 الإجراءات التنفيذية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
 كما تقوم بها المصارف الإسلامية
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4−10− 
−אK 
 أثيرت العديد من الشبهات حول بيوع المرابحة لأجل كـما تقـوم بهـا المـصارف الإسـلامية, لقد

 مما جعل بعـض فقهـاء المـصرفية الإسـلامية يتراجعـون في ,ٌحيث حدثت أخطاء جسيمة في تطبيقها
 . وعدم الالتزام بآليات ضوابطها الشرعيةفي أساليب التنفيذالدفاع عنها في ضوء الشبهات 

 الاقتـصاد الإسـلامي وخـبراء سـاتذةفلة من جمهور فقهاء المـصرفية الإسـلامية وأوعلى حين غ
 الإسـلامية تطبيقهـا البنـوكالمصرفية الإسلامية ظهرت صـيغة التمويـل بـالتورق, وبـدأت بعـض 

, ورحـب بهـا كثـير مـن ] التـورق المبـارك −تسهيلات التيسير[ج لها في الإعلانات المختلفة يتروالو
ين كانوا يتحايلون على صيغة المرابحة للهروب من ضوابطها الشرعية, كـما وجـد رجال الأعمال الذ

بعض العاملين في المصرفية الإسلامية أنها أسهل تطبيقا وأقل مخاطرة من صيغة التمويـل الإسـلامية 
حصول على النقد ولـيس لالأخر￯, كما أنها وسيلة لجذب شريحة جديدة من العملاء الذين يسعون ل

 .السلعة
 فمنهم من نظر إليها من المنظور الفقهي البحـت ,دأ الاختلاف بين الفقهاء حول الحكم عليهاوب

 ومنهم من رأ￯ أنهـا المنفـذ إلى القـروض ,دونما أي نظرة إلى آلية تطبيقها في الواقع العملي وأجازوها
دات وعقـود لتثبـت  أن تكون ترتيبا وتنظيما لأوراق ومستنّ إلاية لأن آلية تنفيذها لا تعدوبفائدة ربو

 .في الدفاتر والسجلات وأفتوا بعدم مشروعيتها) تسجل  (
 وفي الوقت نفسه يسير التطبيـق العمـلي في بعـض ,ومازال الاختلاف قائما ومحتدما بين الفريقين

 كـما يمثـل ,فروع المؤسسات المصرفية الإسلامية بخطوات سريعة ليثبت واقعا يصعب العدول عنـه
 .أي المعارضضغطا على أصحاب الر

 .وسوف نتناول في الصفحات التالية الرأي والرأي الآخر حول التمويل بصيغة التورق
−אאאאK 

 :ير￯ أنصار التورق أن هناك حاجة إليه للمبررات الآتية
مـلاء مـن أنه منتج جديد من منتجات المصرفية الإسـلامية يلبـي حاجـات العديـد مـن الع −1

 .أنه بديل شرعي عن عقد القرض الربوي : أي, الحصول على ائتمان بدون بفائدة ربوية 
يقلل من خسارة العديد من العملاء الذين كانوا يتحايلون على صيغة المرابحة لأجل كوسيلة  −2

 ًعونهـا نقـدا بـثمنيٍحيث كانوا يشترون السلع مرابحة لأجـل بـثمن عـال ويب, للحصول على النقد 
منخفض لأن مقصدهم الأساسي هو الحصول عـلى النقـد ولـيس الـسلعة لاسـتخدامه في أغـراض 

 .ةأخر￯ مثل سداد ديون مستحق
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سـداد الأجـور : المساهمة في تمويل بعض الخدمات التي لا تـصلح لهـا صـيغة المرابحـة مثـل −3
 .والمصروفات وسداد المديونيات ونحو ذلك

 .ير الأجل الذي يناسب المؤسسات المالية الإسلاميةيعتبر التورق من صيغ التمويل قص −4

 : وتتلخص وجهة نظرهم في الآتي,ولقد قام فريق من الفقهاء بتفنيد هذه المبررات والرد عليها     
أن من أهم مقاصد المؤسسات المصرفية الإسلامية المساهمة في التنميـة الـشاملة للمجتمعـات * 

التمويـل الإسـلامية ومنهـا المـضاربة والمـشاركة والمرابحـة الإسلامية عن طريق صـيغ الاسـتثمار و
 ولا يعتبر التـورق مـن صـيغ الاسـتثمار التـي تـساهم في التنميـة ,والاستصناع والسلم ونحو ذلك

 .الاقتصادية 

فهنـاك جهـات , ليست المؤسسات المصرفية الإسـلامية مـسئولة عـن سـداد ديـون المتعثـرين* 
 .ومؤسسات أخر￯ مسئولة عن ذلك

 ولابـد كـذلك أن تتفـق ,لابد أن تكون المقاصد مشروعة والوسـائل التـي تحققهـا مـشروعة *
 فالنية روح العمل ولبه و قوامه, و هو تابع لها يصح بـصحتها و ,مقاصد التورق مع مقاصد الشارع

 .يفسد بفسادها

ن بيعتـين في نتهي إلى عدة بيعات في بيعة واحدة, أو على أضعف الإيمايأن عقد التورق المصرفي * 
 .ًبيعة واحدة مثل بيع العينة المحرم شرعا

يقضي التورق المصرفي على أهم المعالم المميزة للمؤسسات المصرفية الإسلامية, وهي المـشاركة * 
 .في الربح و الخسارة و تطبيق قاعدة الغنم بالغرم وتحمل المخاطر

−אאאאW 
َّأن هناك شبهات جمة حول التورق المصرفي كما تقوم به بعض المؤسـسات المـصرفية مما لاشك فيه 

 :من أهمها حسب خبراتي العملية ما يلي , الإسلامية ولاسيما في التطبيق العملي الفعلي 
 والانتقـال للعمـل في حمـى ,ليس هناك ضرورة تصل بنا إلى الوقوع في المشتبهات أو الشبهات* 
الحـرام بـين, وبيـنهما أمـور إن  إن الحـلال بـين و":  من ذلك فقـال  رسول االله  ولقد حذرنا,الربا

ومـن وقـع في ,  اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينـه وعرضـهن فم,مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس
 ألا , ألا وإن لكل ملك حمى, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه,الشبهات وقع في الحرام

 وإذا فسدت فسد الجسد , ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, محارمهوإن حمى االله
 ) .البخاري ومسلم( " ألا وهي القلب,كله
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 ,صورية أو وهمية آليات التنفيذ العملي للتورق المصرفي; لأن غاية المتورق الحصول على النقـد* 
 وهـذا ,الأربـاح والعمـولات ونحـو ذلـكوغاية المؤسسة المصرفية الإسلامية إعطاء النقد وتحقيق 

 أن يرتب وينظم الأوراق والوثـائق دونـما أي اعتبـار للـضوابط الـشرعية بالتأكيد يدفع الموظف إلى
َ كما أنـه لم تـسد كافـة أبـواب التمويـل والاسـتثمار ,َّوما يحدث في المرابحات ليس منا ببعيد, للتورق ُ

 .الإسلامية الحلال 

 أو أن هناك حاجـة يـصبح ,ًة شرعا تصل بنا إلى التعامل في حمى الرباليس هناك ضرورة معتبر* 
 k j i ﴿ :معها التمويل الشرعي صعبا وفيه مشقة حتى نطمئن إلى تطبيق قول االله عـز وجـل

 q p o n m l﴾   ]173:البقرة[. 

ة ًليس هناك ضرورة معتبرة شرعا لأن نترك صيغ الاستثمار و التمويل المـصرفي : وخلاصة القول
 . التي تدور حولها الشبهاتالإسلامية و نلجأ إلى صيغة التورق المصرفي

−אאאא
אK 

ًوفقـا ) في بعض المؤسسات المالية الإسلامية ( تنفذ التطبيقات المصرفية لصيغة التمويل بالتورق 
 : الآتيةللآلية
ــورق  − 1 ــيكن المــصرف −إلى المؤســسة المــصرفية الإســلامية) طالــب النقــد ( يتقــدم المت  و ل

ً طالبا التمويل بصيغة التورق, و يحدد المبلغ الذي هو في حاجة إليه, و يـستوفي البيانـات −الإسلامي
 .المطلوبة 

 من الإجراءات المـصرفية تقوم المؤسسة المصرفية الإسلامية بدراسة طلبه و القيام بمجموعة − 2
الـضمانات وحـدود الـسقف الائـتماني والمقـدرة عـلى الـسداد ونحـو ذلـك, : المختلفة, ومن أهمها 

 منه السلعة والمشتري الـذي سـوف يتعهـد بـشرائها وتحديـد ￯سوف تشتر الذي بالموردوالاتصال 
 .الأسعار ونحو ذلك 

يقـوم المتـورق : حالـة الموافقـة يـتم مـا يـلي وفي ,ّثم تنتهي الدراسة إما بالقبول أو بالرفض − 3
 كما يقوم بالتوقيع على توكيل المصرف بالبيع ,وتقديم الضمانات المطلوبة, بالتوقيع على الوعد بالشراء

ًنيابة عنه, وقد يدفع مبلغا يسمى ضمان الجدية  كما تتفق مع المشتري الذي سوف تبـاع لـه الـسلعة و ,ً
 .يؤخذ منه الوعد بالشراء

 وتتملكهـا وتحوزهـا في ,ً الإسلامية بشراء السلعة نقدا من مـصدرهاالمصرفيةقوم المؤسسة ت − 4
 .ضوء المبلغ المطلوب للمتورق 
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بـصيغة ( ثم تقوم المؤسسة المصرفية الإسلامية ببيع هذه السلعة المشتراة إلى المتورق بالأجل  − 5
 ).المرابحة لأجل 

 وقـد يكـون ذلـك إلى ,ً ببيع نفس السلعة نقدا لحـسابه ثم تقوم المؤسسة المصرفية الإسلامية− 6
 وتؤكد مـرة أخـر￯ هنـاك ,ًأو إلى مصدر آخر حسب الترتيبات المنظمة سلفا) المورد ( نفس المصدر 

 مع الذي سوف يشتريها وتحديد الثمن الأول والثمن الثـاني الرابعترتيبات تتم شراء السلعة في البند 
 .لمؤسسة المصرفية الإسلاميةلتجنب المخاطر التي تقع على ا

 بعد إتمام عملية البيع تقوم المؤسسة المصرفية الإسلامية بإيداع قيمة المبيع في الحساب الجاري − 7
ونحو ذلك من الأعباء ... المصاريف الفعلية والعمولات وربح المرابحة: للمتورق بعد أن تخصم منه

 .التي تحمل عليه حسب الاتفاق
 . وتطبق عليه شروطها,سداد أقساط المرابحة حسب الاتفاق يقوم المتورق ب− 8

ويلاحظ أن هذه الإجراءات قد تأخذ ساعة أو ساعتين, ومعظمهـا يـتم بالإنترنـت وغـيره مـن 
  .وسائل الاتصالات السريعة

−אאאאK 
 :تورق في الآتيتمثل أطراف تنفيذ صيغة التمويل بال  

 :وهو الذي يطلب النقد من المؤسسة المالية الإسلامية ويبرم معها العقود الآتية : المتورق  − 1
 . عقد وعد بالشراء −  
 . عقد بيع مرابحة لأجل للآمر بالشراء −  
 . توكيل لها بالبيع لحسابه للسلعة موضوع التورق −  

 :وتبرم معهم العقود الآتية,  بين المتورق وآخرين ةوهي الوسيط:  المؤسسة المالية الإسلامية − 2
 . مع المتورق العقود المذكورة بعاليه−    

 . عقد شراء ناجز مع مورد السلعة موضوع التورق −  
 . عقد وعد بالشراء مع الذي سوف يشتري نفس السلعة موضوع التورق −  
  . عقد بيع ناجز مع الذي سوف يشتري نفس السلعة موضوع التورق−  
 : المعالم الظاهرة الآتيةويستنبط من آلية تنفيذ صيغة التمويل  
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أن المدخلات والمخرجات بالنسبة للمتورق هي نقد اسـتلمه مـن المؤسـسة الماليـة الإسـلامية  −
 . أي مبادلة مال بمال و زيادة ,وسدده مرة أخر￯ لها بزيادة

ا بدون أن ăعها في معظم الأحيان ورقيوهمية السلعة الداخلة في المعاملات, حيث يتم التعامل م −
 .يعرفها أو يحوزها المتورق ولم يقدم عنها 

 يتمثل دور المؤسسة المالية الإسلامية في القيام بمجموعة من الإجراءات والتي تنتهـى بإعطـاء −
 .ًالمتورق نقدا

اء مـن   انعدام المخاطر بالنسبة للمؤسسة المالية الإسلامية حيـث تحـصل عـلى الوعـود بالـشر−
 .المتورق ومن المشتري الأخير وكذلك ضمانات الجدية وضمانات سداد الأقساط 

−אאאK 
 الآليـة العديـد مـن الـشبهات ولاسـيما شـبهة بيـوع العينـة, وشـبهة الـصورية في تتضمن هذه

 . ضرورة شرعية لتطبيق هذه الصيغةالمعاملات, ولذلك ليس هناك
4−11− 

−אK 
تقوم فكرة صكوك الاستثمار على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة 

لى منـوال نظـام الأسـهم في عـ) المـشاركة في الـربح والخـسارة) (الغنم بـالغرم(ًالأجل وفقا لقاعدة 
شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار, حيث تؤسـس شركـة 
مساهمة لهذا الغرض , ولها شخصية معنوية مستقلة, وتتولى هذه الشركة إصـدار الـصكوك اللازمـة 

لمـشاركة في رأس المـال للتمويل, وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين, ومن حق كل حامل صـك ا
 .والإدارة والتداول والهبة والإرث ونحو ذلك من المعاملات في الأسواق المالية

وقد تكون الجهة المصدرة لهذه الصكوك أحد المصارف الإسـلامية أو أي بيـت تمويـل إسـلامي, 
 السائدة في الدولة ًوذلك من خلال إنشائه الشركة المشار إليها في الفقرة السابقة وفقا للقوانين المحلية

 .التي سوف تنشأ فيها
−אאאK 

 :ما يلي من أهم الخصائص المميزة لصكوك الاستثمار
من وحدات استثمارية متساوية القيمة ) مقدار التمويل المطلوب(يتكون رأس مال الصكوك  )1(

ع موضوع التمويل بنـسبة ملكيتـه مـن يخول لصاحبها حصة شائعة في موجودات العملية أو المشرو
 .صكوك إلى إجمالي قيمة الصكوك 
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 .قد تكون الموجودات أعيان أو حقوق معنوية أو نحو ذلك, ولا  يكون أغلبها نقود )2(

ًيتم تداول الصكوك بأي وسيلة من وسائل التداول الجائزة شرعا وقانونـا, حيـث إن ) 3( الـك لمً
بته أو نحو ذلـك مـن التـصرفات الماليـة مـن خـلال شركـات الصك حق نقل ملكيته أو رهنه أو ه

 .الوساطة المالية , من خلال الأسواق المالية أو ما في حكمها 

 :يطبق على صكوك الاستثمار بصفة أساسية صيغة فقه المضاربة, وتتمثل أطرافها في الآتي  )4(

الجهـة : , أيوتمثـل رب العمـل) شركـة ذات شخـصية معنويـة: (الشركة المصدرة للصكوك −
 ).المضارب(ًالمنوطة بإدارة الصكوك وفقا لفقه المضاربة وتمثل 

 ) .رب المال(ملاك الصكوك ويمثلون : المشاركون في الصكوك −

للصكوك بالخبراء وبالاستشاريين من التخصصات ) المضارب(قد تستعين الشركة المصدرة ) 5(
ضد مخاطرها, ونحو ذلك من الأمـور الموجبـة المختلفة في مجال إصدار الصكوك وتسويقها والتأمين 
 .لإنجاح إصدار وتداول الصكوك في الأسواق المالية

الرأسـمالية الناجمـة مـن ) الأربـاح(التشغيلية, وكذلك العوائد ) الأرباح(يتم توزيع العوائد ) 6(
ين المشاركين بين الشركة المصدرة وب) قيمة الصكوك(المشروع أو من العملية المستثمر فيها رأس المال 

في الصكوك بنسبة شائعة يتم الاتفاق والتراضي عليها, والمشار إليها في نـشرة الاكتتـاب, ويجـوز أن 
 . يعاد النظر فيها كل فترة باتفاق الطرفين

–אאאאK 
 :من أهم الضوابط الشرعية التي تحكم إصدار وتداول صكوك الاستثمارية ما يلي

المشاركة والسلم والاستصناع والإجـارة ونحـو : كم الصك عقود الاستثمار الإسلامية مثليح −
 .ذلك من العقود متى كانت تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

يضبط الصكوك أحكام المشاركة ومنها خلط الأموال والمشاركة في الـربح والخـسارة وتطبيـق  −
 .الغنم بالغرم: مبدأ

 الاعتبارية المـستقلة عـن أشـخاص المـشتركين في  الشخصيةكة المصدرة للصكوكيكون للشر −
  .الصكوك, وهي المسئولة عن إدارة الصكوك

يتولى إدارة الصكوك الشركة المصدرة لها, وذلك مقابل نـسبة شـائعة مـن العائـد  وفقـا لفقـه  −
عـلى أن )  التي تقوم بالإدارة (المضاربة, وأحيانا قد يتفق المشاركون في الصكوك مع الشركة المصدرة 

تقوم الأخيرة بالإدارة نظير عقد وكالة بأجر معلوم بصرف النظر عن تحقيق الأرباح, ويكـون ذلـك 
 .مستقلا عن عقد المضاربة, ولقد أجاز الفقهاء ذلك
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ُّيجب أن ينص صراحة في نشرة الاكتتاب  − طريقة توزيع العائد بين المـشاركين في الـصكوك على ُ
شركة المصدرة للصكوك, ولا يجوز إرجاء ذلك لما بعد انتهاء المشروع أو العملية الممولـة مـن وبين ال

 .الصكوك

يجوز أن يتدخل طرف ثالث لضمان رأس مال الصكوك أو ضـمان حـد أدنـى للعائـد, ويقـوم  −
 .بذلك على سبيل التبرع والمروءة, ولقد أجاز الفقهاء ذلك

دون تقـصير أو إهمـال أو تعـدي مـن الـشركة المـصدرة  بـ− لا قـدر االله− إذا حدثت خـسارة −
للصكوك والتي تتولى الإدارة, فتكون على المشاركين وليس على الشركة والتـي تكـون قـد خـسرت 

 .جهدها

ًقبل نهاية أجل الصكوك وفقا لمبـدأ التنـضيض ) الدورية(الفترية ) الأرباح(يتم قياس العوائد  −
 .في ضوء المعايير الشرعية التي تضبط ذلك) يالتقدير(الفعلي أو التنضيض الحكمي 

تحت الحـساب إلا بعـد سـلامة رأس المـال ) الفترية ( لا تثبت ملكية الأرباح الموزعة الدورية  −
  ." لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال":  أو المفهوم المحاسبي" الربح وقاية لرأس المال ": وفقا لمبدأ

راق الماليـة أو بـأي وسـيلة بديلـة مناسـبة وفـق الـضوابط يتم تداول الصكوك في سوق الأو  −
الشرعية, ويتم تقويم الصك عند التداول عن طريق المساومة والتراضي بين البائع والمشتري, وذلك 

  .كله في ضوء اللوائح والشروط التي تنظم ذلك

قيمـة يجوز للشركة المصدرة للصكوك أن تتعهد بإعادة شراء الصكوك من حامليهـا حـسب ال −
 .السوقية لها أو بالسعر الذي تعرضه, ويتم ذلك بالتراضي بين الطرفين

الصكوك إما مرة واحدة في نهاية أجل المشروع أو العملية أو على فـترات ) إطفاء(يتم استهلاك  −
 .دورية, وهذا ما يطلق عليه إطفاء الصكوك, ويجب الإشارة إلى ذلك في نشرة الاكتتاب

4−12− 
اولنا في هذا الفصل أهـم صـيغ المنتجـات المـصرفية الإسـلامية في مجـال الاسـتثمار والتمويـل تن

وضوابطها الشرعية وإجراءاتها التنفيذية وإبراز السمة المميزة لها والتي تميزها عن المنتجات المـصرفية 
 .ًالتقليدية التي تقوم على نظام الفائدة الربوية المحرمة شرعا

لى صـيغ المـضاربة والمـشاركة والمرابحـة والاستـصناع والـسلم والإجـارة ولقد تـم التركيـز عـ
 .والصكوك الاستثمارية مع الإشارة إلى صيغة التورق والمحاذير الشرعية حول تطبيقاتها العملية
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ولقد خلصنا من الدراسة والتحليل إلى أن هذه الصيغ تقوم على مجموعة من الأسـس والمفـاهيم 
ًفعلا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة المـستدامة, كـما أنهـا تتجنـب التنموية, والتي تساهم 

شبهة الربا والمقامرات والمضاربات والمشتقات التي هي مـن الأسـباب الخطـيرة لحـدوث الأزمـات 
 .المالية والاقتصادية

 
*    *    * 
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